واحد فى مسن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات ,. ولكن 
(أذهم صبرى) حفق هذا المستحيل» واستحق أعن 
جدارة ذلك الب الذى أطلقته عليه إدارة المقابرات. 
العامة للب إرجل المستحيل). 


فالات 00 


١-القوة..‏ 
التقطت ( جيهان ) نفمنا عميقا ؛ وهى تستند إلى 
فراع دونا ( كارولينا ) ٠‏ وهما تغادران المستشفى 
الفاخر ؛ الذى تملكه هذه الأخيرة . فى قلب 
(ليويورك ) ؛ وقالت وهى تحاول رسم ابتسامة 

على شفتيها : 

- لايمكنك أن تتصورى كم تسعدنى مغادرة 
مستشفاك هذا يا دونا . على الرغم من العناية 
الفائقة ؛ التى أحطتنا جميعًا بها . خلال فئرة. 
علاجنا الطويلة ‏ 

ابتسمت زعيمة ( المافيا ) الإيطالية » وهى 

| تلوح بيدها وقفازها الأنيق الفاخر , قائلة + 
- كنت أتعلم أن أجيبك بعبسارة أنيقة مهذبة 


.ياعزيزتى ١‏ ولكن الواقع أننى لم أفعل كل هذا من 
أجلكم ٠‏ ولكن من أجله هو .. 

وغمزت بعينها » مضيفة بضحكة علتبة خبيثة : 
-من أجل ( أدهم ) . 

هت ( ندية ) كتفيها ؛ وهى تجلس على مقعد ا الرة أخسيمة ‏ لين علية 
6 ع دبعل نكا ٠‏ ومطت خْ 


٠‏ ألتى يتم نفلها إلى سيارة الإسعاف 
زة الكبيرة » وهو يغمقم : 


ا 
الكل يفعل الكثير من أجله .. 

أشارت ( كارولينا ) بسابتها . قائلة ‏ 

- وضده أيضنا .. لا تنسى هذا الجزء المهم . 

غمقت (نادية ) : 

- بالتأكيد - 

حاول ( بترو ) أن ينهض ٠‏ من فوق النقائة. 
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لعا 
أنا (كنية | فيك ره تن 

- عبيا ايسلتى ف ألصرزء ف سريف ١‏ 
اين نون عل 

اكتها قياف وقد لك زان صبري )ون 
لير تقرة و جر سف مها سر 
والغطورة فى قب موسو ) .. 

عي طتساه ع إين رفوا زعي 
لاا لزوسية :ونح نك لنضة الجابية 
الجيدة. ىتمو مسمة. قره ان ٠.‏ 
وش «لد 

ودا يا ( قاطي ) قروسية سيعت الصورة. 
ارمس فلأنقا + ال امقماك الإرفلية 28 
العم ٠‏ رن به منقمة وهية يدا ٠‏ تي 
اقيم بعليةلخريية بشعة فى ب | عر 


أدبم صلل)يرة قورت . 
الشرين تجيب) ؛ خبير عمبيوير 


الي امريق وقدوا لكر فى قصة. 


وت الملية 
ل تناف ومومشو ونا قى [مريعا. 
لوبي | عنما نعم (ريد ) مهراقد 
الففكا رف صليت | باتوقتق )+ عن 
قر ينوك عق ون. و عام على شد 


يق مدن يدور لا جديا 
١‏ لقن ليق تمسح ).ا 


)نم يكن مت شيل ليا أن بلنن 
و٠‏ عل انرشن أ عقن 
نه رك ضوورة اإقدة من قدرتهم 


| ا ا 
واب 1 جضان امن تمتو أن يهم يد سن 
١‏ واطى رج عدي راس)ن َك انق .. 
١‏ وقفتخظة برعة وحتريةييق .. 
يسع ( بففوقش ] خدن لايق 


ليسي رن ب . 
٠|‏ لكك سطلدةملةوضية 


اراد يعي» في قلي | لامر | قبل قن 


توه .رك سقدة يي تومل نمتها 
/ سال شف وهية من اأستحة الدعيذة »مل 
شان اشر ره لرمب مين ير 
يقد لصية فير فر امع 
أ اا 0 اام انيت 


عن ( مايا | “ورترس ال الاطارت دوين 3 

اروسطعل طاء رح أن لقع (ايقر في ). م )مر في سورع 

ار لنروق . وقة شراره منسمهم ل الأرطيه ينتوفض ) نع .. 
لفن و الاسدة نث براه .بن ونع 

إن شه بلاق شري .أ لصيل 

الع ؛ وأسماء روني جنية ٠‏ نشت 

القاماة.. 


| اذى صوى طييه امسر 
اضاطة . رنجر فى أعاقه ثورة 
امم امن 


ا 


وتاك هذا بحي أن فريق ( لحم ) سبوا 
جية جدية ؛ وبط قوع ازوسية 
جعوداو 

م 


رك السنية سرية تقل فلو يان عد 
اجا ارت فى (شويورك | ينم 
عنها؛ يماج أده يول فى هوم ؟. 


- حت ربل المستعا بحتاج إلى رن 

ليدم واواسة .إن يق مجزد كر > 

عزك رن زوين ) فيه وقات بنرا 

جتسامة اليد ماق عق حنهؤي نتفي 
ده لين يشر عدا ع مبر ةبق رك 
87 اس سق رسو صرف كل يعر 

)»1 الى مستا سد ساون 


- لت ...إلى أن نحي 1 ان أن ناش دوى لالجا »تنعت 


,4 خيسيرة إلى لمعن . ولوقت 


امكل ليه فسقق »بريه كاحي سنتقع ,| 5 
الؤك من سوعله؛ عقي نت لقي إلى الما اقلق سري" منطان. 
افقترع يهل الدفاراك لمصرية لثاث مسدسا الها أزيعة رق » يدون داقع 


في سرع » رو يصرخ ماين 


با لهي ؛ غاروا ميزة اف فون افر تاقيم علطو 
0 إلرئات قو طلة بهد 
ول يغ ف كم ارت لقع . علعما حت 8 
1 اشالنة .. 

ينون قور - 0 


ا ار يد رسي اريت 
اللهب : وأاطج بكل من حولها ه واسقطهم أرضاء. كدان عاد 
مع سل من الشطل الننيهة تال فى كل | ١.١.‏ دي الصتزة؟ أستظ جسم مريوق. يس 


اقروسيرا: 
- ون عيفا؟: نف هر جل يوك قا رين 
در مقا بضع ستاك »تفلا من عم لشت 
إلى يأ جهك أليية 

عي رقم عق 

- قرجن عاق يل تن ف امسن علوم 
المقارات لسرفيقة على لوج »وام يول قر 
الف ملا سق لاتغا الوأ ««إنياة 
خسة م دو ل فى ».فى بى) ٠‏ ترا 
الل فى جز لمقاوات سي + نسمة مم 
ان لما ما يون في شدكة انون ,اق 
أخل لهم بحل عن مين فر . لاج لبن 
عدرة في لمك من مفتيئهم ساقم اك 
| تفن ) إلى التجاء فى تدخ مرفي .ا 
بلجورن ابه مالكيم الزئدة وروا خا 


- إنه لم يذهب إلى هناك ٠‏ طبقًا لملفه » إلا فى 
أثناء دراسة الدكتوراه » التى حصل عليها من 
(موسكو ) , فى أواخر الستيناك -. 

مط( أدهم ) شفتيه . قكلاً: 

- هذه كانت أفضل لعبة لهم , ففى ذلك الحين .. 
كانت عقوبة تغيير الروبلات الروسية , عبر السوق 
السوداء ؛ هى الإعدام ٠‏ وكانت رواتب ومخصصات 
طلاب البعثات الدراسية تكفى حياتهم بصعوية . 
إذا ما تم تحويلها بالسعر للرسمى. ولكنها تتضاعف 
مرتين على اقل ؛ بأسعار السوق السوداء ٠‏ وقى 
المعاد ‏ كان أحد أصدفاء طالب البعئة الدراسية » 
من أبناء الاتحاد السوفيتى . هو الذى يتولى عملية. 
تغيير العملات فى السوق السوداء لحصابه ٠‏ وقى 
كل مرة كانت العملية آمنة تمئثا ء وتحقق ربحًا 
كبيرا؛ ثم تأتى المرة؛ التى يتذرفيها ذلك الصديق » 
الذى يعمل فى المخابرات السوقيتية . عن إتمام 
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+ ويطلب من طالب البعثة الدراسية 
مؤكًَا أنه إجراء روتيتى مدروس » 


بفيه ٠‏ كان قطعة من الجحيم , لايمكن 
الشيطان ذاته ‏ فهو عبارة عن زئزانة. 
2 فيها عشزون أو لاثون مسجونا ٠‏ 


نافذة مربعة ذات قضبان , وفى منتصف الزنزقنة. 
بالضبط » حفرة صغيرة ٠‏ هى بمثابة دورة المياد ٠»‏ 
الكل من فى الزنزانة » والذين غير مصرّح لهم يالتوم 
الحظة واحدة ٠‏ أو برفع أعينهم عن تلك النافذة 
الصغيرة : التى يفتحها أحد الحراس فجأة ء بنظام 
عشوائى تماًا , فإذا وجد أحدهم نائمًا ء 
أو لاينظر إلى النافذة مباشرة . يتم إخراجه من 
الزنزانة ٠‏ وجلده بالسياط , ثم إعادته إليها مرة 
أخرى . 

اتسعث عينا الرجل » وهو يهتف + 

- يا إلهى 1 
تابع ( أدهم ) دون توقف : 
- بعد ثلاثة أيام فى الجحيم ٠‏ يكون أى مخلوق 
على استعاد للقيام بأى شىء فى الوجود , للخروج 
منه ء لذا فالسوقيت كاتوا يطلبون مننه العمل 
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: للتجئس على الأمريكيين وبلقى الأجانب 
اهرة ) . وكان هو يوافق فور » باعتبار 
«سينقل معلومات عن أجانب ؛ وليس عن 
) أو المصريين ؛ ولكنه لا يدرك أنه اما إن 
.بعض الأوراق : ويتسلم ولو رويلاً واحذا ؛ 
قد تورّط بالفعل فى العسل لحساب جهة. 
. أي كانت الأهداف ٠‏ ولم يعد من السهل أن 
بعدها ؛ مما يورطه أكثر وأكثر +حتى يتحول 
جاسوس فعلى ؛ وبعدها يوقف السوفيت نشاطه 


اللائم أو الكامن ٠‏ والذى لايقوم بأى عمل ٠‏ حى 
يصبح ملفه نظيفا » ولا تحيط به أية شبهات ؛ 
إلى أن تحين لحظة الاستفادة منه ١‏ أو يقبو ٠‏ 
يحكم نظافة ماضيه , منصبًا مهمًا وخطينا".. 
ستوب حليقى : اشنهرت لمخايرك السوفيئية [كى ؛ جي 1# 
بتعه. حنى وق قري ؛ دا تت سيلسة (رؤسي | :ول تعد عنية 
تيد نسوس كلمن معرجة فى الياسة الجديدة + عن على كا 


5 


غمفم الرجل : 

- أسلوب حقير للغاية . 

قال ( أدهم ) فى توتر - 

- وفعال للغاية أيضنا ء حتى إنه قد نجح فى 
خداعنا . فلم نتصور ما حدث , وما وضع فريقى 
فى مأزق رهيب ٠‏ وسط ثلوج ( روسيا ) . 

سأله زميله بقلق بالغ : 

- ما الذى يمكن أن يفعله بهم (إيفاتوفيتش ) 
فى رأيك . عندما يكشف أمرهم ؟1 

هل ( أدهم ) رأسه » مجيبًا بكل القلق : 

ل شر 

ثم عض شفته السفلى , مضيقًا + 

- الذى بؤلمنى ٠‏ ويثير حنقى, وسخطى 
.هو أننا عاجزون تمامًا عن قتدخل لحمايتهم الآن ٠‏ 
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ما لدينا هو يعض المراقبين ٠‏ على مسافة 
رة من قصر ( إيفانوفيتش ) ٠‏ ولايمكنهسم 
؛ أو معرفة ما يحدث داخل القصر . 
وقطلقت من صدره زفرة ملتهبة ؛ وهويضيف : 
- يا للمساكين 1 

الم يكد يتمْ عبارته ؛ حثى ارتفع رنين هاتنه 
؛ فتتقط سماعته فى حركة سريعة ‏ 


- من المتحدث ؟1 
انعقد حاجباه فى شدة ؛ علدما سمع صوت 
(سونيا) الساخر . وهى تقول : 

- عجبًا ! هل تعمل طوال الوقت ؟!1 

أشار ( أدهم ) بيده لزميله إشارة خاصة ٠‏ اليبدا 
عملية تعقبُالمحادثة فور ؛ وهو يقول فى صرامة : 
1 


- ماذا تريدين بالضيط يا ( سونيا ) ؟! 
أجابته ساخرة ‏ 
- ربما سماع صوتك قصب يا زوجى العزيز .. 


مال إلى الأمام ٠‏ وهو يقول بسخرية مماثلة : 

حقًا ؟! تصوّرت لحظة أنها مجرّد محاولة 
الإرباكى يا زوجتى العزيزة سابقا . 

وهلة الصمت التى مضت ؛ بين مسماعها 
عبارته ‏ وإجابتها . كقت كافية ليدرك أنه على حق 
فى شكوكه . وهى تقول : 

- إرباكك ؟! وجودى فى حياتك وحده يكفى 
لإرياكها يا عزيزى ( أدهم ) ٠‏ خاصة وأننى أم 
ابنك الوحيد ؛ الذى تجهل حتى أين هى؛ افى هذه 
اللحظة , وأين .. 

قاطعها ساخرًا + 


- تصوّر ؟! ألم ترنى بنفسك ؛ عند الأهرامات :. 
بنيناها نحن , أيام اشطهادكم لنا فى (مصر)" ؟!. 
بدا عليه الاستياء ؛ على الرغم من تلك السخرية. 
أنبرته ؛ وهو يقول : 

- محاولة أخرى سخيفة ٠‏ للدخول فى مناقشاك 
ية بلا طائل يا ( سونيا ) .. كلانا يعم أن لعبة 
(*) فى الونة لأخيرة + وكعلتهم فى تزوين تريخ ؛ وإعلدة 
العسابهم . اعى الإنسر يلون أنهم بناة الأدرامك الحقيقيون ». 
لهم يستمقون أن يتسيوها إلى لنفسهم ؛ حتى رقو كنك نشل 
هر (مصر )- 
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الاضطهاد هذه قديمة ٠‏ فقدت تأثيرها مع الزمن ‏ 
أما الأهرامات فقد يناها مصريون ٠‏ أَيّا كانت 
ديانتهم .. هل تسمعين يا ( سونيا ) ؟! المصريون 
وحدهم بنوا الأهراماك . 

هتفت بحدة : 


- نحن حملنا أحجارها على أكثافنا ٠‏ وألتم 
تجلدولنا بالسياط . 

قال ساخرًا : 

- عظيم .. تعترفون إذن أنكم كلتم مجرد خدم 
وعبيد ؛ تبنون أهرامات عظيمة , ابتكرتها وأشرفت 
.على تنفيذها العقول المصرية الجبارة ٠‏ التى وضعت 
الها تصميمات , حار فيها العلم والتاريخ .. لو أن 
هذا ماتقصدينه . فيمكلنى قبوله على هذه اقصورة . 

كان من الواضح أن عبارته قد احنقتها بشدة * 
افقد ذهبت سخريتها ٠‏ وحلّ محلّها ب هادر ٠‏ 
وهى تقول : 


1 


- قليكن أيها المتحذلق » فلنترك أمر السادة 
هذا للزمن ٠‏ ولنتحدث تحن عن 
اعتدل فى مقعده : قائلاً : 
- عظيم .. هل ستعترفين بخدعتك السخيفة » 
اويانك قد استاجرت ممثلة ماهرة لتلعب دورك » 
عند سفح الأهرامات ؟! 

قالت فى حدة : 

- كلاً آيها المغرور .. لقد اتصلت بك فقط ؛ 
الأبلغك خبرًا طازجًا : قبل أن يصلك بصفة 
رنسية. 

ثم قسا صوتها . وحمل رنة شف واضّحة» 
وهى تضيقف + 
- رجال ( المافيا ) الروسية حصدوا صديقتك 
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دونا ( كارولينا ) : وكل نسائك قلاتى كن يعالجن 
فى مستشفاها , مع ذلك الزتجى الضخم ٠‏ ورجا 
مخابراتكم أيضنا ‏ منذ لحظات قليلة - 

اقفز من مكتبه » صادحًا كالمصعوق + 
-ماذا ؟1 

آنطلقت من حنجرتها ضحكة شامتة عابثة 
اطويلة ؛ وكأنما راق لها انزعاجه , وهى تقول : 
- ليتك ترى حمّام الدم ؛ الذى غرق فيه 
الجميع .. إنه مشهد لا ينبقى أن يفوتك أيذا .. 
قالتها » وواصلت ضحكتها المستفزة , على 
نحو جعله ينه المكالمة فى عتف ٠‏ وبركان من 
الغضب يتفجر فى كيانه .. 

بركان هادر - 


أقسست ( ميرا ) ؛ فى أعبق أعماق نفسها ٠‏ 
أنه لم تر زعيمها ( إيفان إيفانوفيتش ) ٠‏ بكل هذا 
.الغضب الهادر ؛ فى حياتها كلها ؛ كما رأئه ٠‏ وهو 
يواجه أفراد الفريق الثلاثة ؛ وقد احمرت عيناه ٠‏ 
واحتقن وجهه ؛ وبدا بشاربه ولحيته ٠‏ وشعره 
الطويل ٠‏ أشبه بشيطان حقيقى ؛ وهو يقول : 
- إذن فأنتم مجرّد خدعة .. خدعة متقنة , 
'صنعتها اقمخابرات المصرية ٠‏ لاختراق ملظمتى .. 
يا للسخافة !كان ينبغى أن تعلموا أن ما تخططون له 
مستحيل ! لايمكنكم خداع (المافيا) الروسية أبذا ٠‏ 
عندما يكون زعيمها هو ( إيفان إيفانوفيتش ) ٠‏ 
قالت ( ريهام ) ؛ فى صرامة , تحمل رئة 
اساخرة : 
3 


- عجبًا ! ما زلت أحمل فى جيبى بطاقة 
أنيقة. تحمل شعارًا ذهبيًا ٠‏ لقلب تتوسئطه زهرة 
الأفداق 3٠‏ ..- 

أندفع ( إيفانوفيتش ) تحوها فجأة ؛ وهوى 
على وجهها بصفعة قوية ٠‏ صارخًا + 

رسيي 

كانت الصفعة قوية مباغتة ؛ حتى إنها ألقتها 
أرضًا فى عنف ٠‏ و .. 

وقبل حتى أن يرتطم جسدها بالأرض ؛ كان 
(علاء) ينقضّ على ( إيفانوفيتش ) كالليث .. 

انقضاضة عنيفة مباغتة ؛ فاجأت الزعيم 
الروسى نفسه , عندما هوت قبضة ( علاء ) على 
فكه كالقئبلة ؛ ثم ارتفعت ركبته لتغوص فى معدة. 
( إيفاتوفيتش ) .. 

ولكن الروسى كان قويًا بارعًا بالقعل .. 
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اوقب حتي أ يرتطم جسدها بالأرض , كان ( علام) يفصن 
على إيفانوفيتش ) كالليث .. 
م7 رتل لمعيل عد روب اع عور الطرج ). 


اتتزعت ( ميرا ) خنجرها من عمد حول فخذهاء 


ا 1 ى إلى أبطاتنا لثلاثة , فى نفس اللحظة. 
- لقد نطق ٠‏ ويستحق قطع لسانه و .. بض فيها ( علاء ) . متسمنا مؤخرة عنقه 
اتفت إليها ( إيفاتوفيتش ) يغضي مخينى | فش ( إيفقوفيتش ) قلمته » وهو يسلهم 

فبترت عبارتها دفعة واحدة » ولوحت باتخدر . 44 #أشراسة : 

متمشية : .ما الذى تعرقه المخابرات المصرية عنى 
- طبقًا لأوامرك أيها الزعيم - ؟! ما الذى يدعوها إلى اخثيار ثلائة من 


مثلكم ؛ لاختراق منظمتى ؟1 

إصرار شديد فى عيونهم ٠‏ وهم يدوذون 
المطيق ٠‏ فنعقد حاجباه بوحشية أكثر ‏ 
يقول : 

تمامًا مثل كل الأغبياء .. يتصورون أن 
)شرف أن يحموا لمن بلادهم » والجهات التى 


تضاعف الغضب المطل من عينيه وملامحه . 
فأنلبقت شفتيها : ويدا لها أن أفضل ما تقعطه ,هع 
غضبه هذا ؛ هو أن تبتلع لسانها ٠‏ وتلود بالصسمت 
التام ٠‏ حتى يمرّ الموقف .. 

أما فى أعماقها ‏ فقد كانت تتملى أن يطلق يدها 
فى الأمر » حتى يمكنها أن تذْبح هؤلاء الثلاشة. 
.بلارحمة » بعد أن تقطع ألسئتهم ٠‏ التى تبخضها 
منذ البدلية ... قال ( علاء ) فى يطم : 
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- أل ينطيق هذا على الأغبياء . الذين يصلون (ريهام ) ٠‏ فصرخت غاضبة 

الحسايك ؟!1 لها الوق . 

صاح به ( إيفاتوفيتش ) فى غضب هادر : بس ( شريقت) بهنت شفة © واه يندقع 

- هل تتصور قنى سأحتمل سخافقك هذه طويلا ؟1 (علام ) .. 

اهز ( علاء ) كتفيه . قائلاً : أحد الرجال جذبه من عنقه فى شراسة ٠‏ 

- وهل تتصور آنا سنتحمل سخافتك هذه ل .. 0 3 
ً شديدة ٠‏ 

قبل أن يتم عبارته . انتزع ( إيفاتوفيتش ) 0 ( إيفانوفيتش ) 

مسندسه يغتة :و ... 0 

- فى المرة القادمة ؛ ستخترق الرصاصة. 

0 الرصاصة عتنفٌ م اي 

3 ن 1 ح- 8 5 

0 0 ك1 

مع دوى شديد ء انتفض معه جسد الدكتور نكل قبل ناراك بنيااية 

(رافت )؛ الذى صرخ فى ارثياع : أجابه يصرامة أكثر + 

- رباه ١‏ ماذا فعلت يا ( إيفانوقيتش ) ؟! ماذا - لأننى لم أحصل على ما أريد من معلومات بعد . 

0 اقلت ( ريهام ) قى حدة : 


#* 0 


- ولن تحصل عليها أبذا - عينا (ميرا  )‏ وارتسمت على شفتيها 
أشاف (علاء ) : اسادية ٠‏ وهى تلوح بخنجرها : قائلة 
- إننا نفضّل الموت . على متحك جوايًا واحذا . - عنى الرحب والسعة أيها الزعيم . 

اند لحكل وجه (ايتوفيش ) »بز 0 
عينيه » وهو يقول بغضب صارم شرس :" 0 4 
- أحيانا يكون الموت هو أقضل . 2 ١‏ ) فى صرامة ٠‏ 
ا مايمكن أن ينك كثله المصابة : 

الم استدار إلى ( ميرا ) , قئلاًبلهجة آمرة ]0 - لا تطملن كيرا يا ( إيفانوفيتش ) .. ريما 
أرسليهم مرة أخرى إلى القبو . وانَتَْيَهُم 0 

ناه ولق ١‏ لخم يا اك هتف ( إيفانوفيتش ) فى حدة : 

يتكلموا , أو نبتر أحد أطرافهم ساعة .- هذا يخفض مهلتكم إلى نصف الساعة فعصبب ٠‏ 
حتى تنحل عقدة ألسنتهم » وخلال تلك الفسترة : ثم صاح ب ( ميرا ) : 

فلنتسل بانتزاع أظفارهم ‏ وسلخ أجزاء من جلدهم . - إذا أسروا على الصمت, افظلى بهم ما يحطونك . 


هتفت (ميرا ) : 
- بكل مسرور . 


واستدار إلى ( شريف ) ٠‏ وهو يتابع بوحشية : 
- وليتحدثوا بعدها عن الموت . 
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وهو يقول فى مرارة وضراعة + .هرةء وهو يقول : 

- أرجوك يا سيْد ( إيقاتوفيتش ) .. طوال قترة. يا إلهى !يا إلهى ! 
عملى معك : لم أنسيب فى إيذاء أحد لاتجعتتى كون. ( إيفانوفيتش ) بقبضته قى كتفه يعنفا 
السبب فيما سيصيبهم الآن . 0 

استداز إليه الروسى فى حدة : قائلاً ‏ اصمت وتماسك يا رجل ٠.‏ إنها ليست أل 


- لم تتسبب فى إيذاء أحد ؟! هل تحاول تهدئة رة تفعل فيها هذا » وليست أول مرة نريق 
ضميرك بهذه السخافات أم ماذا ؟! أن كنت تذهب 
المعلومات التى تُرسلها إذن ؟! ألم تكن السبب 
فى مصرع العشرات ؛ الذين قلتهم أساحتنا ؛ فى 
أبدى المتطرفين والإرهابيين . فى كل السدول 
العربية ؟! ألم تتلؤث يدك بدماء ضحايا رصاصتنا. 
وقنايانا ؛ فى كل منطقة تعاقدت يتعنا على صفقات 
سلاح ؛ بناء على المعلومات التى أرسلتها 14 

اتسعت عينا الرجل فى ارتياع شديد : وترلجع 


5 


٠‏ ثم جذبه من سترته فى عنف ٠‏ واشتعلت 
يناه فى وجهه مباشرة ٠‏ وهو يضيف فى 
وحشى + 

- ألم تتصوّر مصيرك ؛ لو أنهم خرجوا من 
أحياء ؟! هل تتوقع أن يعو عنك رجل 
ة . نمجرّد أنك جاره القديم . بعد أن أنرك 
» وبعد أن أوقعته فى هذا المأزق ؟! 
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امتقع وجه ( رأفت ) ؛ وهو يتمغم فى مرارة || 3لَقتَ عن خطة جديدة ؛ لتنقية ما يتتويه فى 
ابقسة + 


- لقد انتهى أمرى .. أنا أعلم هذا - 

صاح به ( إيفتوفيتش ) ٠‏ وهو يدقعه مرة مع يد انا هن 
بى بعيذا : الثلاثة » كان يلتهم مشاعره كلها 

- قلت لك : اصمت وتماسك . ٠‏ فقد أقسم فى أعماقه على أن يكون 
ثم اتجه إلى مقعده الضخم واستقر فوقه . ا 


وهو يواصل فى صرامة ‏ لم يزل غضبها بعد : 0 
- لاابد أن نضع خطة بديلة ؛ لسلية ووحشيًا .. 
(القاهرة) . إل أقصى حد .. 


وانعقد حاجباه فى شدة , مضيقا : 0 
- وهذا يحتاج إلى معلومات جديدة ٠‏ وتركيز « المعلومات صحيحة إلى حد كبير لأسف ٠‏ 
كبير . سيدة اليد .. > 
قالها ؛ وحاول الاسترخاء فى مقعده . محلولاً ١١|‏ نطق رجل المخابرات بالعبازة . وهو يناول 
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(أدهم ) ذلك التقرير العاجل ؛ الذى وصل منذا فقا مدرومنا بكل تأكيد 
لو ا مصرع (نادية ) و( يقرو ٠)‏ 
لل تك : 0 
- رجال (الدافيا ) لروسية قطوها ٠‏ دون سيب | ٠.‏ لاح أحدهم بأحد رجال ( المافيا ) الروسية ٠»‏ 
منطقى محدود .. كان رجالنا ينقلون ( نادية ) الانفجار ... 
و جيه ) و(يتر ) فى سييرة #سعف المجذة٠‏ | جيهن ) آنا سبيت بثلاث رصاصت ؛ كنا 
“انهم إلى الطئرة الطبية الخاصة ' لنت |[ ل دوا (عارولينا ) نفسها مصابة برصاصة في 


اتنتظرهم فى ( جى . إف . كيه )": عندما م 
نسف سيارة الإسعاف بغتة ؛ ثم انقضّ الروس 
على كل من لم يقتله الانفجار ٠‏ وأمطروهم 


رها , وكلتاهما تخضع لعمليك جراحية عاجلة 


.ونقد فقت ( كارولينا ) أربعة من رجاقها ولكن 
0 2 0 ىر | ليقن قنوائل رجل ( ايفترفش )» قنين 
ن هناك بركان من الغضب ء يتجلر 00 
أعماق ( أدهم ) . وهو يستمع إلى فرحل . وبيتهم اقم تعرقهم . وكشف فويتهم ٠د‏ 
كلمات التقرير بمنتهى اللهفة.. إنه صراع سيادة إذن 


(8) جى ‏ إ .عي التختصر الشهيز تمطار (عيثيذى ) فى 
ويرك ) + وهو وفحد من أشهر وكير لمارا » قى العتم لمع 


4 


يالقضاء على رموز الزعامة القديمة ... 
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ووسط هذا يموت الأبرياء : وتراق أنهار الم يعد يستطيع الاحتمال ... 

2 . المحيطة به ؛ تجاوزت كل حد 
0 ( إيفتوقيتش ) لم يعد قى رأيه مجرد مجرم 
واشتعل غضب ( أدهم ) أكثر وأكثر ؛ وهو ؛ بل صار وحثنا مفترمنا ؛ لايحق له أن 

يشير إلى رجل المخابرات ٠‏ قائلاً : فى عالم البشر .. 
- اتركنى وحدى . اوكل شىء يتعقد يسببه ٠.‏ 
.كان انفعاله المكتوم يبدو واضحًا ٠‏ فى نبرة (مصر) تواجه مخططًا إرهابيًا ضخمًا ؛ مجهول 

صوته ‏ واشتعال عينيه . وذلك الشحوب اللذى يسبب الإئمة إفكئلة »لان بييتا 


«هلبيين والمتطرفين ‏ فى كل الجبهات ٠.‏ 
( علاء ) و( ريهام ) و( شريف ) يواجهون 
ت ٠‏ فى قلب الجليد الروسى ؛ بعد أن انكشف 
.هم حتما ٠‏ مع ظهور الدكتور ( رأفت كاظم ). 


عاد يستولى على وجهه ولهجته ٠‏ فأوما رجل 
المخابرات برأسه ؛ دون كلمة واحدة ٠‏ واتسحب 
مغلقا الباب خلفه فى هدوم .. 

ولثوان ٠‏ جلس ( أدهم ) صامنًا . يتطلّع 
إلى الباب المغلق . ثم لم يلب أن دفن وجههه بين 0 
ا بن 0 والآن ( بترو ) و(نادية ) و(جيهان) 
د "و (كارولينا) .. 
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كل هذا وهو يجلس هنا ء قى ( القاهرة  )‏ اثم إن الأمور كلها مشتعلة بحق .. 


مكتفيا بالبرقيات العاجلة المشفرة ٠‏ الواردة من الايد أن ينس كينا 
0 لايد .. 

عبت اع دلخي انعقد حاجباه أكثر وأكثر . وهو يعيد دراسة. 
ضحيح أن الأطباء قد حذروه من النشاط د 

والحركة ؛ فى تلك الفترة ؛ وإلا لانتهت حيانه ع وير دان 
العملية ٠‏ وبات من المحتم عليه أن يتقاعد .. 5 لسرت وهر لام 
وهذا بالنسبة إليه ؛ أشبه بالموت .. م 

نهض من مقعده ؛ وراح يتحرك فى المكان .. 0 

كعادته كلما أراد حسم أمر ما فى ذهنه . وهو (جيهان ) .. 

يواصل تفكيره المتوتر .. (نادية ) .. 

إنه لن يحتمل ( بترو ).- 

الن يمكنه الاحتمال دوتا ( كارولينا ) .- 
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ثم (منى ) ٠.‏ (منى توقيق ) .. 
يا إلهى ! كم يحبها وكم يشتاق إلى وجودها 


وبكل مشاعره ٠‏ غادر مكتبه: وغادر مبتى الأمن 
.كله » إلى مبنى الإنجازات الخاصة .. 


إلى جواره الآن .. وفى الطابق الثقي ٠‏ دق ياب حجرة خاصة » 
ولكن هنك قرار حاسم ٠‏ لبد أن يتخذه .. .من خلفه صوتا يقول فى ضجر : 
اقرار لا يقبل الترئ .. - ادخل + 
أى التأجيل ., دفع الباب ‏ ودلف إلى الحجرة فى هدوم ٠‏ 

0 <ز/ الرجل الضخم ٠‏ بدا. فحص 

0 0 
71 - أخبرنى ما تريد فى سرعة » فلدى عمل مهم +. 

ا 0 : 
وتفجّر الحزم والعزم من كل لمحة من. .بتر عبارته دفعة واحدة ٠‏ ورقع وجهه عن 

ملامحه .. 
نعم .. لين بالقوة وحدها .. 
اليس بالقوة .. - يا إلهى ! ( أدهم ) ؟! 
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اوعلى الرغم من جسده الضخم المكتظ » ققز 
( قدرى ) عن مقعده فى خفة » وتهللت أساريره 
بابتسامة كبيرة ؛ وهو يهتف : 

- مرحبًا بك يا صديقى .. يا إلهى ! كم تسعدنى 
زيارئك هذه .. لقد اشتقت إليك طويلاً بحق ٠‏ 
اصافحه ( أدهم ) فى حرارة ٠‏ ويابتسامة كبيرة » 
اوهو يقول : 

- كيف حالك يا صديقى العزيز . 

هتف ( قدرى ) + وهو يربْت على كتفه : 

- فى أسعد أحوالى يا ( أدهم ) ؛ ما دمت قد 
اشرفتئى بزيارتك هذه . 

سأله ( أدهم ) . وهو يجتب مقعذا : ويجلس 


عند المجهر 
- كيف عرقت أنه أنا ؟1 


(قدرى ) ٠‏ واهترت كتفاه المكتطتان ٠.‏ 


- عظيم .. والآن اسمعنى جِيْدا .. أريد منكا 
.. خدمة خاصة ؛ وليست رسمية ٠‏ 

هتف (قدرى ) : 

- رقبتى لك - 

ايتسم ( أدهم ) , قائلً : 

- أية رقبة ؟! لست أرى سوى أكوام من 
واللجم - 

قهقه ( قدرى ) ضاحقا ‏ وهو يقول : 


- حاول أن تتخيّل وجودها تحت الشحم واللحم 
يارجل . 

.ابتسم ( أدهم ) لحظة أخرى ٠‏ قبل أن تتحول 
ملامحه إلى الجدية » وهو يقول + 

- إنك لم تعرف حتى ما الذى أطليه منك ٠‏ 
أومدى خطورئه . 

هل ( قدرى ) رأسه ؛ مجييا فى حزم : 

- اطلب ما بدا لك يا ( أدهم ) . حتى ولو كان 
حياتى نفسها , وسأقدمها لك فورا ٠‏ قبل أن تقوم 
من مقامك . 

أوما ( أدهم ) بزلسه ؛ مقمقنا : 

- هذا ما أنتظره منك يا صديقى . 

ثم مال نحوه , وقال فى حزم شديد * 

- والآن اسمعنى جيّذا » فالأمر بالغ الخطورة. 
والأهمية . 
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وعندما شرح ما لديه : اتسعت عيتا (قدرى). 
لرقياع .. 

افقد كان ما يطلبه ( أدهم ) مهمًا وخطيرا 
باتقعل .. 

بل كان أخطر ما يمكن أن يفعله أو يطلبه ؛ 
فى حياته كلها .. 

دون أدنى شك . 


ف حنق + حر جدار يرودها مقلم + 
يا قسخقة ١‏ هل تسر ون أنهم سيتدعوقا 
ايتحفون بلغيم الأملية 1 

شار بيده » ققل :وقد لست شيا مع 


> الأسرف .. 


للش ( شريف ) نارة علي ساعثه ,ال 
الك نيو بار كاج ٠‏ وهو ينول لرفيقيه , 
ف لوة ملوظاة 

- مشرون دفي قط وتتهى امهلة . 
قرت (ريهم ] «قدلة م 

- ارالك أن نلك ااقعى تتطن في نيدة» 
خاي التو » وم شد حشمرها لسديف 
اقل ( عام ) فى سرام 

- هذا قشل حثى / ألنتفرق راونا 
أمفن به علقها 

نوا يتحثين ياعبية : منا لساب (سينا). 
تعض »ولي تراه من حجرة لتو )» 


- إنه أمرطبيتى :: ققد الشف أمرقم ٠‏ ول 
ادنك ما يمثعهم من أن يتحشرا بلتلهم ٠‏ 


- ما يجهلونه ٠‏ هو أننى كنت مسنولاً عن تشاط ٠‏ والقضب يعود لاكتساح كل مشاعرة 
اد (كى . جى . بى ) » فى الشرق الأوسط ٠‏ وأنتى 


أجيد العربية ٠‏ على نحو سيدهشهم . اققى نفس اللحظة ٠‏ التى بتر فيها عبارته ؛ كان 


سألته فى اهتمام : )»١‏ يقول لزميليه , بعد أن صمت (ريهام ) 
- ماذا يقولون إذن ؟! ب كتفه » بجزء من نسيج سترته : 
هر كتفيه , ولواح بكفه ٠‏ قائلاً : أعتقد أنه الوقت المناسب ؛ لبدء الخطة 
سأمجزد أحاديث » حول اذا ة ؛ التى دربنا عليها سيادة المييد 
بتر عبارته بغتة ؛ وانعقد حاجباء الكثان فى ]904 [أدهم) ٠‏ 
شدة + وهو يميل إلى الأمام ؛ نحو شاشة الرصد ٠‏ انطقها بلغة خاصة جدًا » لا وجود لها بين كل 
هاتفا فى غضب : الأرض .. 
- الأوغاد 1 هذا لأنها ٠‏ باختصار ء لغة ابتكرتها عقول 
اسألته ( ميرا ) بقلق مستثر + اخبراء المخابرات المصرية وحدهم . 
- ماذا حدث بالضبط ؟1 الغة هى مزيج من الإنجليزية ؛ والعبريية ٠‏ 


والإيطالية : مع مصطلحات من العامية المصرية » 


0 


ازداد انعقساد حاجبيه . وهو يتجاهل سؤانها 


0 


آلتئ يستخدمها أصحاب الحرف الخاصة" . 
0 يجهل ( إيفاتوفيتش ) 
تمامًا ؛ وهو يسمع ( شريف ) يقول 
0 + بنفنن,أللغة. + 

- إنه يزاقبنا ؛ من خلال آلتين ؛ واحدة فى 
الذاوية اليسرى ؛ والثانية فى السقف . 
سانته (ريهام ) : 

- هل يمكنك إيطال مفعولهما ؟! 

هر رأسه نفيًا ؛ وهو يجيب : 

- بل يمكثئى ما هو أفضل . 

اقالها لصوي وان 
( علاء ) ١‏ متابقا 


[*) فى (مصر ]؛ بيستخدم أبداء كسل حرفة لفة لت 
مصطلحات خاصة جد ؛ لايمكن أن ينيمها سواهم , وتقد ام 
اقبمش بوشع قاموس بخاص لثنك اقنفاك , مازلا متداولً في 
الأسواق ؛ حت نعظة ابة هذه السطور 
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- لو أمكننى بلوغ الكاميرا الصغيرة فى السقف . 

اتجه ( علاء ) تحوه ء قائلاً فى حزم : 

- على الرحب والسعة . 

ايتسمت ( ريهام ) ؛ وارتفع أحد حاجبيها » 
.وهى تقول : 

- أنا أيضنا احتفظت ببعض خاماتى الأؤلية . 

أمسك ( علاء ) ساقى (شريف ) : ورفعه 
بكل قوته إلى حيث أمكنه انتزاع كاميرا السقف ؛ 
فهتف ( إيفانوقيتش ) : 

- (ميرا )... لبر . 

اختطفت ( ميرا ) مسدسها ؛ وانطلقت تعدو 
بأقصى سرعتها ؛ تحو القبو .. 

وعلى الشاشة الثانية : بدا ( شريف ) » وهو 
يوصل طرفى سلكى الطاقة , يعد انتزاع الكاميرا » 


0 


00 | وي 
8 : 


مجر الور ف دقاة وعدة قف كلاق 
اقديعة كلها 


مهاه ستوهزه شاط ودف | بولسا 
تم انهرت دائرة للدراقية كلها. 6 

| السرم 
0 سبي 


0 
ارقو «دوى اتقجلر .. 
تقر معود. وده لك يل الزلزقة برتقي 


- القمرى يحاولون قزل .. تفز عنم .. 
فصنو لقيو عن نظا لمقة العام وأعدو. 
اليل فللا كله 


2210 9 


قشت علبها ( ريهام ) + ولتمتها فى معقها. 

ني : ملف 

ب ومن طلب الاآن بهذا 15. 

افك انس يئقة نت ء فتكت ته لزونية 
إلى الأ .ولوك تف ؛حتى فزت رجبة. 

لتضريها لى قعها ضرية قرية ٠‏ جعلتها 

شسهقة ألم مكتومة , وهس سقط سرة. 

على هه .. 

رلا ل تق عن مها 

ومن بعد : تعلى و قا لمزيد م رج 

إلمقيا ) اتروسية » قصاح (. علام ) بزسيليه 


اتخو رجال (الملقيا) نروسية. ليرتطه بهم» ويسقط 
مم أيشا , ولك دوجة تداعطية بياة. 
يت (را) عدة صاطة . ولمششه علي 
هافن عطق .. 

ولى الاحلاة الثالية ٠‏ أو هى نفس اللمظة 
الع (علاء )وإ ننه ) و( شريف ) خز 
الزنة» وفأول يهقف فى حتلى . 

- | ديعل )+ لت جارية بعل »فى بنذ 
الستمالاء 

ذل إن لأا ورع لمفع كن من 
اعد أعط رجق [ المفي ) » وتتقطه فى الهوام > 
را 

- هد يرت بيسطة قار وقة 
(عذا )مث سقظتهاء وف تصرع . 
- عد مسوع تع بلقرر 


هتف (شريف ) فى عصبية : 
: , » وصادت برجال ( اقمافيا ) الروسية ؛ 
- تتحث كما لو أنه لديا أمل » 5 
5 ف تدخ ألم يتمالكوا أنفسهم بعد : 


انطلق الثلائة يعدون خارج المكان ٠‏ 
و (ريهام ) تلتقط مدفا آلا آخر ء هاتفة + 

- تجريتنا للسابقة تقول : إنهم يحرسون الحديقة. 
والقصر جيذا ٠‏ وان يمكننا عبور المكان . دون أن 
انواجه رجال الحرس الخارقين ٠‏ أوالكلاب الشرسة 
المتوحشة . 


ولن تفوتنى لحظة مصرعهم أبذا . 


شريف ) يعدون 

ساء رعار): ا 3 
جع اعسلزارلا وقيية رئندة [الطرية 0 0 0 

من هنا . الهايوكويتر ٠‏ الى استقرّت على 


, على مسافة كبيرة منهم ٠‏ فى نلس الوقت 

ثم انعد حلجباء ٠‏ وهو يقفزاخارج_المكان ٠‏ | الى برز فيه خدسة من رجال ( إيفانوفيتش ) * 
د اثلحية لقصر , وانضمت إليهم ( ميرا ) ؛ وهى 
- الهليوكويقر . 3 


3 


- أتوا ار .. الزعيع يريدهم موت .. أطلله. 
ال يلارية 

اودع لكر حروف ته يوز ريال الخزيرا 
ايل ف شم سرباء شام وخوفخيم 


يها )يل ذى تراعها تى تقس 
لني ناوسن قيها رصاصة في فش 
الذي تيت غيناه عن أخرضا + 
أ بوامل الخد ذف زميليه. الاقنة. 
اقرع وهو يسقط أرنا. 


وارتقع باح اندلدبا المنوعشة .. اواصلا طريقئما .. لاتتوفها من لهنى ... 
يقد لوصاماك بطل 

مث كل صوي قب ريه )فى عنفا : وض تتبن 
3 صل لوط شار نول في عن 
اوتحول اسان بل بلى جديم حلينى .. تلاك رايا سيق 0 
جم شتن طى كل كمبيك لت قصيك | لوث ل ولت لمق واحة.. 
ا 00 
2 0 

أو الموث .. - 9 تتوقلى يا ( ريهام ) .. ا تتوظى ٠‏ 
كنت ترات تطير من حونيم بلاصف, | .| أوترك | شريف | جتسدة يسترخر ترشا 


9 يصرع يدور > 


لسع نيه با( ريم ) ٠.‏ ل توفي .ا 
الاتوقى لا رن [ديما )م صتمع بهم .. 
ينها قثي رفضت أن تتخلى حرن زميل أ رح الطؤار اسل محركت لوجتي 
اندها قمر 

- لان يمت هذا. 

كنت كفي انتيمدة تفي نعو (شريف ) .ا 
فى شراسة ملامثيل ,وشياييا الحاذة اسخيدة | أومع سترطها » ارتفك اولوقي 
أوفي نس لحظة لإتقاعيا» وثب ( علا ]. 


ار يتطق بها ء لودقع جسده إلى على , 
ب الوب لأ لقهإيه [ فهر ) فل جه 
فى مروقة . وارئعك فده قضرب لب 
ور دشم افع له لها 

رسعت عينا تيز »الذى حلول راع 
اسه ؛ وهر يصرع 


وف ننس لحظة » الث صرحت فيا لكاي » 
مع الرساسات الثى القربت فى لجسادفا + كان 
| يفتوقيئش ) يتف يطبار الهيوفوضر حير 
جها قصل دافلى بحتو 

- لهنوكوتر .قبع ومعون تك لينوتوير. 


عاق 
مل أ يرنه ٠‏ هوت لمة ( حلت ) 
قد كلب .“تزع من متها شر 


تقاف من لالع انفيش , امتزج كد ما ريق 


| علا | قار وكوي مرة لشرى ٠‏ 
نا | وياقى رجق ( الها | فروسية .. 
أطلل صاروهًا آخ 


بسر مدعشة, سيط | علاء) عدم 
اتيونوير : توجتي عم قينتها. نيوا 


انحر الحراس الشرقن ؛ نين بندقعون تعو زتها رسرعتها ‏ الدفعت مهيا ). 
ديق او( ديها | 

بويت إلى التق 
- اميئدة .ل ووليت إلى للم 


وين شل لبونويشر. قطن سارو رقيع 
ضفي ليتقدر وسط الحراس كلقن 016 
اواو الاتقمر .ا 
1 


لير اشرما نصلة الترعريتر قيرة 
صواريخ شعية ,و ( عدم ]بيط بها بن 
ا [ شريفا ) و(اريهام ) ؛ نساتطا + 


شرع ب, تزه يله علقم . 
اانش لأل قن صدر (شريف مع تنا 
تالماعت ؛ فتتزع سه من سكقه زات ! 
اوعدن ( يهل ) على لتهوض ,متلا 

- لترعي يا ريام ) .. بيه ويساك 
نع الل 


وقيل حتى أن وتم صيحده » عان ( علاه ) يجذب 

٠‏ يرع بكري ماقت 

ست (سبوا ) ترتطم بهاء فى ننس الحظلة 

,بر فيها المزيد والمزيد من رجا (قمافيا). 
الث مدالعم اق وف جوارهم 

أب جيد ارين فقيق 

ا( تباش ).فد لت غتبا كلت 
ارأ» لوقو ترع؛ رقع نعو يفن 

اميقة , وهر يضرع : 

1 

زم ققب فى مرعة , وزعياظ اا ٠‏ 

جنب جياز أل » من مقبا سرى خلقها » 


لك ميا | من سفاها. ف عام فنة. 
ورت مساسها تطق اقل لي الادكويشر : 
ب 


- لاتستهوالهم بلقل .. لا سيم الهم 
لقال 

أأسبت رصاصاتها جمبم ليد دقوي ؛ 7 
م 
(دسلم) لها ثم ضع ليها مايخ - سلشر طقرة وكوي وال مسطبيع 
0 ا ام 


اشتعل مستطيل صغير أعلى الجهاز » وبدت 
شاشة أشبه بانرادار؛ تتحرك فوقها نقطة 
فجتب نراغا , وهو يقول بنفئس 


أنكم قادرون على خداع (إيفاتوفيتش) 
أخرى ٠‏ 
كقت الهليوكويتر قد ارتفعت فى هذه اللحظة ٠‏ 


- لو أنكم تتصورون أنكم فى طريقكم إلى, 
فا يكوه .. المكان الوجيد » الذى 


وجنب ذراغا صغيرة داخل ذلك الباب ٠‏ مضيفًا 
0 
أراح الكتب فى سرعة , وتركها تسقط أو م جاب هار 


آخر ء من ميخي سرى خلقها. و“ 


ا اتعقد حاجباها قى توتر : عندما وجنت امكتهه 

ومع الجنبة » برزت منصة صواريخ صقيرة ٠‏ ققدفعت إلى أؤل مكدب صادفته » وسألت 
أعلى القصر .. 1 

اثماقطلق منها صاروخ واحد .. - أبن اليد ( فدهم )... هل عاد إلى منزله ؟1 

صاروخ حديث وقوى للفاية . اتجه نحو هر رجل المخابرات رأسه مجيبًا : 
هدفه . الذى تم تحديده مسبقا ٠‏ بشعاع غير - لست أدرى .. آخر ما أعلمه هو أنه قد ذهب 
مرلى من الليؤر .. رة السيّد (قدرى ) 

انحو الهليوكوبتر .. انعقد حاجياها , وهى تكررٌ فى توثر : 

ل - (قرى ) ؟ 

5-3 الم تدر لماذا شعرت بذلك التوتر الشديد ٠‏ وهى 

الم تكد (منى ) تدلف إلى مبنى المخابرات العامة .. .تسير فى خطوات أقرب إلى العدو ؛ متجهة نحو 
حتى اتجهت مباشرة إلى مكتب ( أدهم ) ٠‏ ودقّت (قدرى) ٠‏ الذى لم تطرق باب حجرته كالمعتاد ‏ 
بايه مرتين ٠‏ قبل أن تفتحه متضائلة : وإنما اقتحمتها فى عنف ٠‏ قائلة 


دعدورن - أين ( نهم )يا (قرى ) ؟ 
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الم يكد ( قدرى ) يرفع إليها عينيه الدامعتين 
المحمرتين » ووجهه البائس الحزين . حتى هوى 
قلبها بين قدميها . وهى تصرخ فى لوعة + 


بعيدً! عن عملية أخرى ؛ يسم 
فى الخفاء ٠‏ خارج حدود ( مصر ) .. 


- أين هى ؟1 وقى نهاية الخطاب يطلب منها ألااتسعى للحاق 
رفع ( قدرى ) يده إليها بمظروف مغدق . بأية صورة من الصور , وألا تخبر أحذا عما 
وهو يقول بصوت كاليكاء : ره ؛ ثم يخبرها فى آخر سطر أنه يحبها » 
- لقد ترك لك رسالة .. ل يحبها ٠‏ حتى آخر لحظة فى حياته. 
اختطفت المظروف من يده بكل لوعة ولهفة .وبكى قلبها بدموع من الدم ؛ وهى تلواح 


» وتسأل ( قدرى ) بصوت مرتجف + 
- أين ذهب ؟7 


الدنيا ؛ وارتجفت أصابعها وهى تفضه . وتختطف 
اذلك الخطاب من داخله ٠‏ ثم تلتهم كلماته التتهامًا ... 


كانت مجر أسطز قلينة.:. اتفجرت الدموع من عينيه أكثر ؛ وهو به 
أسطر يسند إليها فيها مهسة مواصلة تقب رأسه . قاقلاً : 
(سونيا جراهام ) + للتأكد من الفكرة التى راودته» - لقد أقسمت ألا أخبرك 
بأنها قد استأجرت من يلعب دورها ؛ لتشتيت 7 
اصرخت فيه بكل انفعانها 


انتباهه . مع مكالماتها التى تتم عبر الأقمار 
5 
1 


هر رأسه فى قوة ٠‏ وهو يصرع بدوره > 

- لقد أقسمت . 

ثم عاد ييكى كطفل كبير ؛ وهو يضيف : 

- إنثى أفضل الموت , عن أن أحنث بوعدى 
اله, 

تراجعث ( منى ) بوجه شاحب مذعور ؛ وعينين 
اتسعتا حتى آخرهما ٠‏ بكل ارتياع الدنها .. 

الو أن ( قدرى ) لن يفعل ؛ فلن يخبرها مخلوق 
آخر » لين ذهب ( أدهم ) الآن .. 

وهذا يمزكها تمزيقا ... 

فبخلاف تقارير الأنلباء , وقواعد العلم والمنطق ». 
كان هنلك شىء ما ء فى أعمق أعماق قلبها . 
ينيلها بأن هذه المهمة , التى يخوضها ( أدهم ) . 
بكل إصرار وعناد الدنيا ؛ لن تكون أبذا بالمهمة 
اليسيرة .. 

1 


ويآتها مستكون مهمة خاضة جد ترجل 
المستحيل .. 
مهمته الأغيرة .. 
عه 


« ان تنجو أبذا ٠.‏ » 

انطلقت الصرخة منحلق (ريهام) ؛ عندما رأك 
ذلك الصاروخ الصغير ينطلق ؛ نحو الهليوكوبتر 
مباشرة ؛ واتسعت عينا إشريف) ؛ وهو يفمغم 
ملتاهًا : 

- يا إلهى ! يا إلهى 1 

أما ( علاء ) : فقد عقد حاجبيه فى شدة ؛ ومال 
بالهليوكوبتر بحركة حادة ٠‏ وانخفض بها بغقة » 
.وهو يواصل انطلاقه يها ؛ نحو الأسوار الخلفية ٠‏ 
التى تحيط بحديقة القصر الهائلة ؛ والصاروخ 
.يواصل انطلاقه نحوه فى إصرار .. 


5 


وبأقصى سرعة , اتجه نحو الأسوار ؛ وكأنما. 
يسعى للاصطدام بها مباشرة . قصرخت (ريهام) : 
- ماذا تفعل ؟1 
ره (شريف) ؛ وعيناه تتسعان عن آخرهما + 
- إنه يحاول خداع الصاروع . 
هتفت : 
-خداع ماذا ؟! 
الم يبال ( علاء ) بهتافهما : وحديثهما الذى 
لم يستوعب منه حرفا واحدا ؛ لأن كيانه كله كان 
منشفلاًبالتركيل فى الصاروخ ؛ وخط سيره . وفى 
استيعاب وتذكر كل ما تعلسه عن الصوارييخ 
المضادة للطائرات . منذ التحق بقوات الصاعقة ٠‏ 
وتلقى تدريباته فى جهاز المخابرات المصرية .. 
.ولقد طارده الصاروخ بسرعة مدهشة ؛ وانطلق 
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اخلفه فى خط مستقيم » وهو يواصل انطلاقه نحو 
أسوار القصر الخلفية .. 
وفى حجرة مكتبه الخاصة ٠‏ تابع ( إيفاتوفيتش ). 
المشهد بحاجبين معقودين ؛ وغضب بلا حدود ؛ 
على شاشة ذلك الرادار الخاص ؛ وشاشات المراقبة. 
العادية » التى عادت إلى العمل ؛ بعد فصل الجزء 
|الخاص بالقبو ء ووجد نفسه يغمغم فى عصبية : 
- انطلاق فى خط مستقيم ٠‏ على إرتفاع 
منخفض ؟! ما الذى يسعى إليه هذا المجئون 
بالضبط ؟! 
ثم فجأة ؛ وثبت الفكرة إلى رأسه ؛ فانعقد 
حاجباه فى شدة أتثر . وقال بكل غضب الدنيا : 
-لا.. لايمكن أن + 
قبل أن يتمّ عبارته : ارتفع (علاء ) بالهليوكويقر 
فجأة . قبل أن يبلغ الأسوار بخمسة أمتار فحسبء 
وتجاوزها فى آخر ثانية ٠.‏ 
2 


ازاك مسرو عد سوه لاوا 
3 


ولكن الأسوار اعترضته بغتة ‏ فارتطم بها 
فى ف .. 
ودوى الانفجار .. 


انفجر الصاروخ , فى الأسوار الخنفية للقصر , 
بدوى هائل عنيف ؛ واشتعلت مع انفجاره نيران 
رهيية ؛ وسط الجليد المتساقط ؛ وانهار جزء ضخم 
من الأسوار ٠‏ و ( علاء ) يرتفع بسالهليوكويتر . 
وييتعد .. 


ال 
7 
وبكل غضب الكون ٠‏ صرخ ( إياتوفيتش ) : 
م 


ىد 


أما ميرا ) ؛ فقد انعقد حاجباها بكل الغضب » 
وخقضت فوهة مسدسها ء علئ عكس الباقين » 
.الذين واصلوا إطلاق النيران ؛ على الرغم من 
.اختفاء الهليوكوبتر وسطهلظلام ؛ وغمغمت فى 
برود عجيب ؛ يتلاقض مع الموقف كله : 

- لقد أصبتها .. أنا واثقة من أننى قد 
أصبتها ٠‏ 

وفى الهليوكوبتر ؛ ران الصمت الثام بضع 
الحظات ؛ قبل أن يتساعل ( شريف ) فى دهشة 
حذرة ؛ وبصوت منخفض متوتر + 

هل .. هل تجاوزنا الموقف ؟!1 

أجابه ( علاء ) فى حزم : 

- نحن الآن خارج أسوار القصر . 

هتف : 

000 
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وعلى الرغم من إصاباتها » أطلقت ( ريهام ). 
اضحكة ظافرة ؛ وهتقت + 

- لقد فعلتها أيها النقيب .. هزمتهم جميعا . 

واصل ( علاء ) الانطلاق بالهليوكوبتر , فوق 
الأشجار المحيطة بالقصر ؛ وهو يقول فى شىء 
من الصرامة + 

- مؤشر الوقود ينخفض فى سرعة , 

اتسعت عيون ( شريف ) و(ريهام ) ٠‏ دون 
أن ينبس أحدهما بينت شفة ؛ فى حين بدأت 
مروحة الهليوكوبتر تصدر صوثًا مقلقا . 

صوت قد يعنى أنه من المستحيل أن تحملهم 

من المستحيل تمامًا .. 

« أنا واثقة من أننى قد أصبتها .. » 


4 


كررت ( ميرا ) الجارة فى غضب صلرم + وهى 


- هذا صحيح يا ( ميرا ) .. لو تابعت مسار 
0 الأدركت أنك قد أصبت إحصدى 
الأنها تنخفض فى سرغة ٠‏ على 
لدعم من لها معن لان فزق منشقةالشجار ‏ 
غمقمت فى انتياه : 

هق 1 

انعقد حاجباه فى صرامة ؛ وهو يقول ‏ 

- أعتقد أنه لا ينبغى أن نضيع وقنًا طويلاً : قبل 
أن تخرج فرقة المطاردة » لاصطياد هؤلاء 


- فرقة مطاردة ؟! 

أجابها بصرامة أكثر : 

- ستقودين المطاردة ؛ ومعك خمسة من 
الحرس الخارق ٠‏ وخمسة آخرون من رجالنا .. 
مع أحدث أسلحتنا » ومعدات الرؤية الليلية . 
قالت فى دهشة : 

. - تتحدّث بثقة ؛ كما لو أنك واثق من .. 
قاطعها فى صرامة : 

- انظرى . 

تّمت إلى شاشة الرادار ؛ ورك النقطة 
المضيلة تواصل انخفاضها فى سرعة ٠‏ فسألته 
فى حل : 

- ها الذى يعنيه هذا ؟! 

خَيّل إنبها أن عينيه قد تألقتا كالشياطين ٠‏ 
وهو يجيب + 

1 


- إنهم يسقطون .. 

.وكان على حق تمامًا .. 

افقى نفس اللحظة ؛ التى نطق قيها عبارته ٠‏ 
الهليوكوبتر قد فقدت آخر نقطة وقدود فى 

انها ٠‏ وتوقّفت مروحتها العلوية الرئيسية 
العمل , وبدأت تهوى فى منطقة الأشجار .. 

يمنتهى العلف . 
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اقالها ؛ وهو يبرز جواز سفره ؛ الذى يحوى 
؛ بنقس اللحية والثسارب ؛ وإلى جوارها. 
أأسم قرتسى ٠‏ ووظيفة مندوب مبيعات » قى ولحدة. 
أكبر شركات تصنيع الأطراف الصناعية. فى 
باريس ) .. 

وبناء على هذه المعلومات الجديدة : أعاد ضابط 


4- السقوط .. 


بدا اليونانى ( نيكولاس ديمترى ) هادا صامشا. 
رصينا . على غير المعناد ٠‏ وهو يهبط من 
الطائرة , فى مطار ( القاهرة ) ؛ وينهى إجراءقته 
الجمركية فى سرعة ؛ مع الحقيبة الوحيدة ٠‏ التى 
اصطحبها معه , والتى أثارت محتوياتها قلق رجال 


ا - أهلأبك فى ( مص ) ياستيدى .. أتننى لك 
- ما هذا الشىء بالضبط ؟! 3 طيبة هنا ٠.‏ 

داعب ( نيكولاس ) شاربه ولحيته المستعارين ‏ إيتسم ( نيكولاس ) ٠‏ قائل بالفرنسية :. 
اوهو يقول بالفرنسية : - أشكرك . 

- يد معدتية جديدة .. مجر عينة , أحملها 201 وحمل حقيبته ؛ مع ايتسامته العريضة ؛ مغادر؟ 
العرضها على مصذّعى الأطراف الصناعية عندكم .. » وفى أعماقه ضحكة ساخرة كبيرة .. 


إنها مهنتى - 


- فالأوضاع هنا مقلوبة » رأمنا على عقب - 
اثم ضحك ء قاقلاً ‏ 

الواقع أننى لم أعتد هذه الأمور . 
استعاد ( نيكولاس ) ايتسامته ؛ وهو يقول * 
- وأنا أيضا . 


مسيو (شارل) .. مرحبًا يك فى (القاهرة) .. 
مستر ( كروجر ) أرسلتى لاصطحابك إلى محل 
إقامتك هنا . 

اقالها اليوناقى ٠‏ وهو يمد يده لالتقاط الحقيبة . 
ولكن ( نيكولاس ) أبعدها بحركة حادة » وهو يقول 


2 قاده اليونانى أآخر إلى سيارة صغيرة , قائلً : 
00 - كان ينبغى أن تنتظرك سيارة فاخرة يا مسيو 
ثم أضاف بشىء من العصبية : إشارل ) ٠‏ ولكنها أوامر مستر ( كروجر ) ٠‏ 
- الشمس هنا تشرق من أسفل ٠‏ ألقى ( نيكولاس ) حقيبته داخل السيارة » 


اعتكل اليونقى الآخر , وأطلق ضحكة قصيرة ,. 
قاقلاً : 


.. كم أفتقدها .. 
اقتزع من معصمه يذا من البلاستيك ؛ ألقاها 
إدراء فى الحقيبة . ثم راح يثبت يده المعدنية 


معذرة ييا مسيو (شاول ) .. يبدو 


4 
لات وجل لتحيل عبد رجام قر الف ). 


فى موضعها بعناية فائقة . فى حين قاد إزتدر ا - لأنهم يجيدون لعب الشطرنج .. 


السيارة ء وهو يسأله فى اهتمام : سأله السائق بدهشة أء 
- هل تعلق أنا قد تجحا فى خداع لجهزة الأمن وما علاقة هذا بالشطرنج ؟! 
المصرية ؟! مال ( نيكولاس ) نحوه ؛ من المقعد الخلفى » 
اهز ( ثيكولاس ) كتفيه , قائلا : فى خيث : 
- الو أردت رأبى الشخصى , فنا أعتئه أن .من ل - بقتسبة لمصريين ٠‏ أنا فيل الشطرنج ؛ الذى 
كاف 2 رك فى خطوط مستقيمة + وبزوايا حادة ؛ 
انتهى من تثبيت يده المعانية , قاككل فى 0-0 يم 


مجلسه . وتنهد فى ارتياح . قبل أن يضيف : 
اقالها ‏ وتراجع فى مقعده ؛ ثم الطلقت من حلقه 


اراق كادة :اك الا نع علد أخرى مجلجلة , والسيارة تواضلطريقها ٠.‏ 
اءل السائق فى دهشة : عن مطار (القاهرة) ؛ متجهة نحو العاصمة.. 
- لماذا فعلوه إثن ؟1 عاصمة الهدف .. 
انطلقت من حلق ( تيكولاس ) ضحكة مجلجلة , ارمصي)!؟ 
اوهو يقول + عفء 
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اخجاة: تلقن قصال من (إيلاتوقييش ]. 
ان (لينتوفيش ) مو ضلط لقصل اسلو 
210 طش ٠‏ منذوبع قرن , ولم يتم بينبما مسوى لتصال 
لوقا لوي هع من يطب ون معدو لقا فى إحن نول ليام 
م اغة راحدة .. 

ولد يال قتي جيه ٠ل‏ جني 

006 اب 1 
ومع سقوظ لاتعد السوقيتي . ولعيتا عن 
اقهيار جهاز الدخايرت هناك , قصبور أن كن 
شي ف تمن 


اشيم مي لتقا 
أركن يناه شق ابره قل المسلوايت فى. 
«لاث ساك تقسة: تعش داطله هنذا | فصر | نولم فق تعد , من المشايرات 
الإحساسن » مع استقرار لوضاعه + وصعرد, بلى | (لروسية إلى متطمنه اتجديدة. 
مسي أ اصية ,وه جهة فلات | ولو أعه ايد 
شرفي .ره ا دوسى جديد 

أ[ مارت روني . لهذا لفيقة 


مستقع انج شقر »ما تشع قم فيه ,لا تارق 


هت تتوض ؛ ويفوض جسنت ل وأ مس أ تيه .. 


أن جد تلمك علق فيه 0 

ا ويلا رهما ,. 

الثنىء الوح » ثى حاول اع هيا ا ومو _ من وجمة تقره اشخصية- ١‏ 

عد مايه سن موسي لع ل الا و - من وهدة تقره اشخضيا- التش 

ادا لابيشعه تجهز مقبت له . 7 
ايذن في بقوع لرحة واشففة . 

السسات 

مين قت 3 

وكة ما هه مجاره ته اوجن :. وام شطع فنا عتم قعرة درك الرققة , 

اقب (عاة) .. الها لجدة لطا ,لل ترق الل 

نم جد » شاه إى كبر قن شر قي || أدج أو نرحتن ؛ لتعوز مستوى لرسوبا؟ 

ينعويقه ترك وسلوات ل 


ها هي ذى ل قطرة هم متها يه كان يؤي دومأ بقعدة واحدة ضلومة .ا 


على كل أن يتعدل تتفع غمله. 
إنا أن يستر قروب ويتهع .. 
أويتعسل ميقلل .. 

الامجال ا للعطقة . 
ملراقة 

والرسمة 


ول يصون يذ أن يقف لمق نفسه بون 


أن يواجه تفع للعله .ا 
لدان وطلة ل 

زل يع ينتعي الاحمة .-. 
غل ما شط فو لفو ,ل 
وبلادهمة 


اوقمأة . نوى اذولر آخر عليق .. 
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ال توف عل شيم بع لحطك 
اوعف ايدو :. 

واتهد | رافت ) اش ولئر .. 

الباممبة يه ويل على قراعد الل 


رأ عه )وميه قاو حتفو 
انون لت قت . 


الشىم الى نم يدر لاد قط :حو أن غل 
الاك والالنجرك م تشب فى كن اللطال 


ارما ف يكتهم سقو آخر 
سقو وسط لوج لرونية 


ل حنث ارم بقة .. 
لوتشت فى تيليا نمم الأتسجار اقصذة 
رظعة؛ ونحطم ثرا اهبو أمستنه فس 
قلأ تل لى جقيه ,و تلاق بي 
.لت تعطمت يعض أغصانيااقضعقة ٠‏ 

دين راحت الاغصان لقرية تعدم ازجاع ٠‏ 
ير ىتحو مغيف »الل اريت 
:سات تنوف :ولعت تسد بال .م 

ثر وشت الاش فى علا .. 

فقت اها كني من اليا لطع 
كاقل أل ته ره وسدد اهندم 


اتحقمم الجر ؛ المكرة اتلد .. 
مذي (علدم) عسا فقيدة . يوفع مشا 
لبوكويتر + كمعولة شتف لرشلمه يتأشيل. 
د | بيهام ) تيف + 

باه ! إاتهوى يلف 
ايها ( مام ) فى صرمة :. 
- بيط حذام مقحك جا ونمني رلا 
بلراعق . لعن 

ولت ليشا [أشريف )ب م .. هيا 
اكت إسنهتهم تتمهر يشدة؛ وسلؤهم تزف 
فى خزارة : ولوتوير تهوى بسرعة له ويه 


نت أسايع وريهم | تعد تتوطد :يكل 
ساب قر وده كترقا فى شزرة + وي 
ليقف ف لع 

- علد )». (شريد) .فين فعا 
الثم يقي )9 (علام)٠.‏ (شريف) .ا 
اجلوبها صمت شين لانية واثقيقن ,. 
وس اطع السرط يوا رايد تقرس فرعي 
وجي اكير 3١‏ القطع + قسرخة 
لياق ايا لوي 
ثهبية سرخته . مسععت سريف ) 
يسعل :هتنا 

ليها لقي يهلم 

ثم أعنب متف جب موي تزع ينرم 
علا ) تقب :سن مين مقماء سدم 
عضا يده وف يلوق 


هن .له تجرقا. - ارامت وان لدلقارية خقك من رقع 


كنت تموع ريا )قور عنعط ع ىبن . )| قرط »تند قرقد منع فقما ليلو تور 
0 سنا (شريف ) فى عسبية ١‏ 

- لست يارب .. إلى ين لهي 1 

ودسط لاتجيد » جفد اثائة قري (إ | أمله [علام). 
من حطام الهليوكريتر + وراح ( شسريف ) يدك 2 ت الافة فى 
0 لوت قخضاسف تع ل تي 


- سقى سنيمة .سيا بنهى ؛ تصورت دعق أنها | جراحه. قبل أن بصل ينا زم الأرغاد . 
اق قطةا 
اله (شريق )قن تاق شطد > 


اقبت [ بهم ) ٠‏ قعةء و 

شد لق | سبحاقه ونع ) أققامرة. ف 0 1 
انيف القع قد مازات شع بلدعة . حي أيه ل حزم , وهو يعث عن الصفتوق ره 
أل قا خرجتا من هذا تمقوط لعياو الام : 

الها (علاء )»وهو يحف مرة لفرى تلقل - اهم ميرصدون قرا عتئاء ومن نبي 


لوعو ل ينوا له من مصيرنا 


اق حاجبا ‏ ريهام ٠)‏ ره تقرل. 


١‏ عو | في تتم جرح شرف )/ لذن 
- وأ ما سيقطوتة هن أن يفعصرالتعطام 


2 نا ستتممة بوذا :كل قن يضل لولهم 
فد فى اشمء ٠‏ قاطنلا 7 

-ق الى يا (علاء | .. لبن يوجد حؤان هن ( حلام ) رأسية فى كوة . قدلا فى حرم ؟. 
اتيت في هذه الطارة. ا- لتر ستوظدهم مشرة إلا 

قتع صنددق اإنسعنات الآية . وترليع يه( اثلؤة | شريف ) مرة أشرى »اقم شار إلى 
ايه + وهو يرجف يرذا : ويقول فى ألم + الهليوكريتر ؛ قائلا 


الاسطتى سبر اهم ذا برع كيذ انوع 

الأجهزة يبك إشارة تنا منتطمة ؛ ان 

بطرية إشافية صغيرة ؛ حثى وف متلق 

انلك (زيهم ) ف تسن : وف تشلد 
اجرج علقها : 

ا علي .. ايعلوة برها البابيةامشفية 


- بوجد خزقاق للزيك + أخدضا عند قثن .. 
واتقر رف على اهنوك . ض فاعة العررحة 
الأسنية. 


تك عناهاء»تجمنك لقليها ادف تايل 


.- علي .. ينب اسراح بتخسيد راح إل 
كلدي عمل ههم ققوم يد 


قل أ ير ليجل (يفترفتش ) - 
عل | سلاء )قد فتهي م تضمها جرع 
ويهام ) ؛ وهو يقول في حزم + 

-يتيغى أن تحول دين هذا 
سأقه(روها | : وهى يدا يهنا عن 
0 

ل فت سلا هذا » لالت تعلق 


اباجة ل شيا عنو؛ من بوتوي 
والاسلقا لرودة لز 37 
ودع يضمد جرحي ثراعها وها مكية. 
سكا | شريق | تعتاجان إلى فدهل 
جرلمي » فلرصسك مازلت ست .قي 
كله وققذء 

قللةة 

-الرصاصة تشرع من السان أو شطع 
متهي ٠٠‏ هذا بطي ملمة , خالية من آي 
جاضو» بكرو ايسا مقع عوج ين 
اهاب آر فشرش »وما يمنا ل 
8 بعش القت 
اها (شريف ) ف عوتر ‏ 


ها [ علا ) ره لقياء وهر يجيب 2 
عاك من ششطكم أن أتنلى عنه؛ طن 
اليل فوش , 
تتبش (شريف ) لمعلوقتها :وخر يقول. 
علي لعن إن ينون أسلحة.» وسط اناق 
والجيد ؛ ,الدردة قسن ؛ وتتطر خروج قريق. 
من فوع لدي أبمث عنابوالقضام عليئا. 


كلت وغل فوعزة وهر تسر يقي 
من العؤق انهم كت علذة 
(شريت) - دعن للف مالهدا ياد في 
نهم )+ فى لثناء قترة درييتا التسيرة 
وما رين عليه فى قتاء ققرة الاعد :عن 
قبلية لعي بع انين لمعي 

شيل ل (شريف ) 4 اند تتلد فى 
سيره . وهو يفول 

د ألا لقا على هنا . ل مجز موقنس 
فق . 

افك (علاء ) الى حزم وهر يحطّم جهاق 
الاتطان , ويتع من تلك شبقارية الصغيرة .. 
اانه إلى زريهم ). 

- سنشع اااشى باق 

اوم بت أعشة شقاعت صرفة :تر 


يعارت بة . وقد حاجاء فى شدة 
هد يكنب بغقه » فسلئه [ ديهم ) ل تو 
نذا نقء 

شر بيدد »مين 

ل دعا قبح 


ومتبعث عن كل ربيلة + سكن بوساطتها 


على مقاص لذة الدسية أو 


اشتارت مع (شريف ) إلى حث بشيد , ووقع. 
رهد على أضواء مصليع دوية قوية؛ قترب 


ثم نا إلى نسامفم نبا كبا شرسة. 

اوقر (شريف ) فى غصبية | 

-21 - فتك لدارة 

اق ليه (علاء )لد األية لوقيل قفاأء 
0 


- أظن أنه ينبغى أن نتحرك فور - 

قالت (ريهام ) فى حزم : 

- ابتعدا أنتما ء واتخذا قتجاها ثاينًا ٠‏ بحيث 
يمكننى تعقبكما , فما زال أمامى بعض الوقت : 
حتى أتمّ عملى هنا . 

قال ( شريف ) فى حدة : 

- كلا يا ( ريهام ) .. نحن فريق واحد ٠‏ ولن 
اننصرف دولك . 


وجنبه ( علاء ) من نراعه ٠‏ قائلاً فى حزم 


- إنها على حق .. هيا بنا . 

ثم التفت إلى ( ريهام ) ٠‏ متايقا : 

- سنتجه جنوبًا:.انحو الساعة الحادية عشرة .. 
ة يصوت الرياح .. ثلاث مرات متعاقبة ٠‏ 

تنمت هن توتر» وَن ولصلعملها لي 


هتفت به ٠‏ وأصابعها تعمل فى سرعة : 


ا دج 
؛ لاامجال للعواطف .. لايبدو أن نتصرّف 0 

على نحو عملى محض ٠‏ وإلا كانت الفسارة ع شرت ره ف قوة مهتاف 

نصيبنا حتمًا .. هيا .. ابتعدا يقدر اإمعات ٠‏ 04 عصبية : 

وسأنهى عملى بأقصى مبرعة ٠‏ وألحق يكما". ا 

هيا .. اتبع القواعد ٠‏ ولا تمنح هؤلاء الأوغالد أجابه ( علاء ) ٠‏ وهو يجذبه بعيدا : 

افرصة للظفر بثلاقنا بضرية سخيقة واحدة .. هيا - - مثرعان ما تطاده .. 


ل يل 


الم تلتفت ( ريهام ) إليهما » وهما يغوصان فى 
اقلب الجليد والظلام ؛ وشعرت بالبرد والأنم في؛ 
أصابعها : وهى تولصل عملها يأقصى سرعتها ٠»‏ 
وتختلس النظر , كل وهلة وأخرى , إلى المصابيج. 
الدوية ؛ التى تقترب أكثر وأكثر .. 

وجفا حلقها ٠‏ مع زمجرة الكلاب الشرسة . 
الثى بدت وكأنها تتعطش للانتقام لرفاقها , الذين 
صرعتهم برصاصات المدفع الآلى ؛ وأراقت دماءهم. 
على الجليد ٠‏ فى الحديقة الضخمة ٠‏ المحيطة بقصر 
( إيناتوفيتش ) .. 

كانت أصابعها تقوم بالعمل ؛ فى ذكاء وبراعة. 
5 مستغلة أبسط الخامات المتاحة ٠‏ كما 
تعربت دوم .. 

ونباح الكلاب مع ضوء المصابيح يقترب .. 
ويقترب .. 

ويقترب .. 


ولخيزا: أنهت عملها... 

ولم تكد تضع آخر لمساته + حتى هبّت واقفة ٠‏ 
.وألقت نظرة أخيرة على أضواء المصابيح اليدويةء 
التى أصيحت قاب قوسين أو أدنى منها ؛ وهى 
اتشفم : 
- لو أن كل شىء على مايرام ٠‏ فسيعطلهم هذا 
ا ان الوقت حتطًا . 

كانت إصاباتها تؤلمها بشدة ٠‏ والبرد يكاد يُجمّد 
أطراقها , فانتقطت أحد الأغطية الصوفية ٠‏ وألقته 
على كتفها . وألقت نظرة على, بوصلة الهليوكوبتر 
التحنيد الاتجاه » الذى اتخذه رفيقاها :٠و‏ ... 


فعطى الرغم من أن المصابيح اليدوية كانت تبعد 


عنها مايزيد عن الخمسين متزا تقربيا ‏ فقد كانت 

هناك فوهة مسدس قوية مصوبة إلى رأسها 

اا 5 «أهلاً مرة أخرى يا (أدهم) ..أقا (سونيا) ..» 
١‏ رخف تك الذهوا ؛ ويه شخص تتمنى نطقت ( سونيا ) العبارة فى سخرية » عبر 

ارؤيته »فى مثل هذة الظروف .. الف »قن شور تب لبا م1 
وجه (ميرا) .. المخابرات العامة ؛ قبل أن تضيف بشىء من 
(ميرا يتروقا) . : 


- ترى هل تأقّنت من صدق معلوماتى , عن 
( تيويورك ) ؟! 

أجابتها ( منى ) فى صرامة : 

- ( أدهم ) ليس هنايا ( سونيا ) . 

حمل صوت ( سونيا ) كل دهشتها وغضبها , 
رهى تهتفا : 
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- (منى ) ؟! ماذا تفطين قى مكتب (أدهم) ؟! 
أين هو ؟! 

قلت ( منى ) قى صرامة تحمل رئة سأخرة : 

- ( أدهم ) سنم التحدُث إليك يا ( سونيا ) ٠‏ 
وقررً أن يتجاهك تماما » وأسند إلى مهمة إبلاغك 


- عبارة حمقاء للفاية يا عزيزتى ؛ وخاصة 
اتنطقها إنسانة تعرف ( أدهم ) مثلك . 
قالت ( منى ) فى صرامة شديدة + 


بآن أمرك كله لايعنيه ؛ وأنت تعلمين طيعا و 

اق هنا تكمن قواعد اللعبة كلها يا ( سونها ) ٠‏ 
أجابتها (سونيا ) فى تحد : لد ماعن عدا 
- كلانا يطم أنه من المستحيل أن يتجاهطنى ا - أية لعبة ؟! 

(أدهم ) تمامًا يا ( منى ) ؛ لأنه هناك رياط قوى أجابتها ( منى ) فى سرعة + 

يريطلى به .. رباط لا ينقصم أبذا .. لعبة تشتيت الانتباه يا ( سونيا ) .. فلو أنك 
لم تستطع ( مننى ) منع نسها من الضيق (إإ افا هنا فى ( مصر ) ٠‏ لما كان من الطبيعى أن 

والغيرة » وهى تقول + انتباه ( أدهم ) مباشرة ٠‏ فى ذلك الفندق . 
- ريما شعر أنه مستعد للتضحية يكل عزيز أهرامات الجيزة .. لقد استاجرت ممثلة 


الديه ٠‏ فى سبيل التخلص منك يا ( سونيا ) - 
11 


ية محترفة . تشبهك إلى حد كبير : ومع 


1 


-كلانا يطم أنه لامكان للتخمين والافتراضات 
اقى عالمنا يا ( سونيا ) .. لقد راجعنا كل قوائم. 
الوصول . خلال الأشهر الثلاثة الماضية ,. 
أوتصوؤرنا فى البداية أنك قد نجحت فى دخؤل, 
ثم خرجت هى ٠‏ وتطلت إليه مباشرة ٠‏ قبل أن | | [(مصر) » بجواز سقر بلجيكى زادف ؛ ولكن 
يلطلق بها رجالك مبتعدين .. ولأن المولجهة اخبراءنا أكثوا أن الجواز سليم تمامًا ؛ وعندما. 
كانت سريعة ٠‏ تصور ( أدهم ) أنها أنت ٠‏ وبدأ || | راجعنا الأمر. مع السلطات البلجيكية نفسها » 
ببحث علك هنا ؛ وخاصة بعد اتصالاتك الهاتفية 

عبر هاتف الأقمار الصناعية الحديث , السذى 
اتستخدمينه ؛ والذى لم ُطرح بعد أجهزة تعقّبه 
فى الأسواق . 

صمتت ( سونيا ) لحظة ٠‏ قبل أن تقول فى 
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بعض أدوات التنكر ٠‏ وخبير محترف ؛ أصبحت 
نسخة طبق الأصل منك ٠‏ وبمعاونة رجالك » 
تتبعتم ( أدهم ) ؛ حتى استقرّ فى ذلك القندق ٠‏ 


امغمورة ؛ وأنها غير موجودة فى ( بروكسل ) ٠‏ 
قن الوقت الحالى , 

قالت ( سونيا ) فى سخرية عصبية ؛ 

ألم يخطر ببالكم أننى قد انتحلت بالفعل شخصية 
أمصر ) ٠‏ دون أن تدركوا ؟1 

أجايتها (منى) فى تشف :فى نفس اللحظة النى 
افيها خبير التعثب إلى حجرة مكتب (أدهم) : 


تخمين .. كل هذا مجرد تخمين يا عزيزتى 
ره).: 
أجابتها (متى ) فى حزم * 
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- نعم .. جال هذا بخاطرنا قى البدلية - 
وحمل صوتها تبرة ساخرة مرة أشرى , وهى 


- ولكننا عثرنا على تلك الممثلة المغصورة 
بالفعل . 


لم تسمع صوث ( سونيا ) . على الجاتب 
الآخرء فتابعت ٠‏ وهى تلتقط الورقة ؛ التى قثمها 
الها خبير التعاب + 

عثرنا عليها فى شقة صغيزة : فى حى 
(مصر الجديدة ) .. كانت تقيم باسم آخر . وبجبواز 
اسفر فرنسى زائف , ولكننا كشفنا أمرها ٠‏ وكشفنا 
امعه لعبتك كلها . 

اقالت ( سونيا ) : فى شىء من العصبية + 
- ألم تضعوا احتمالاً واحدا . أن يكون كل هذا 
جزءً! من خطة تشتيت الانتباه التى تدعونها ؟1 
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أجابتها ( متى  )‏ 

- كان هذا احتمالا وارذا يا ( سوئيا ) . 

واقعقد حاجباها فى انفعال ٠‏ وهى تلقى نظرة. 
على العبارة ٠‏ التى ينتهى بها تقرير خبير اتنب ٠‏ 
امتابعة : 

- لولا أن كشفنا موقع اتصالاتك يا ( سونيا ) ٠‏ 

أطلقت ( سونيا ) ضحكة مساخرة ؛ وهى 
تقول 

- هذا هو المستحيل بعبله يا عزيزتى .. أنا أعلم 
.أى جهاز أستخدم بالضبط ٠‏ وكيف أن .. 

قاطعتها ( منئ”) فى صرامة : 

- يبدو أنك قد نسيت أن ( أدهم ) يمتلك مؤسسة 
.تكنولوجية كبرى يا عزيزتى ٠‏ وأن مؤسسته قد 
ااقتتحت , منذ عدة أشهر ؛ عددًا من الفروع : فى 


د 


بة ؛ إلى هذا القمر ء ونقلوا كل هذا إلى 


العواصم القبرى فى العالم ٠‏ ومتها (القآهرة) . 
النفسى : لتحديد الموقع الذى يمكن 


وأنهم قد نجحوا فى إنتاج جهاز خاص ٠‏ لتعقب 


.هواتف الأقمار الصناعية » ومن الطبيعى أن أختاره ( سونيا ) .. 

ل الواح أنهم كقوا مصييين تنا 
مضت احظة من الصمت ٠‏ قبل أن تقول 0 

(سوئيا) فى عصبية + أن نطفت ( منى ) العبارة . حتى كادت 
"شتا أضدق أرقا وألمذا من هذا نيا) تجن غضيًا , حتى إنها لم تستطع النطق 
أجلتها (ملى ) فى سهرية + ا اك 

 رفاظ الهدف مباشرة » فقلت فى ارتياح‎ 4 ١ 

- حقا ؟! وماذا لو أخبرتك أنك تتحدثين الآن 3 1 

من ( إيطليا ) يا عزيزتى ؟! د ا 
الم تكن القصة الى روتها صادقة , فقو بم 044 اصمتت ( سونيا) بضع لحظات أشرى ٠‏ فى 

اخبراء التعتّب فى تحديد القمر الصناعى ٠‏ الذى إلة لازدراد غضبها وثورتها ‏ قبل أن تقول 

يأتى منه البث فحسب ؛ ثم حثدوا البلاد التى يمكن. من 

أن تطلق البث الرتيسى ؛ من هواتف الأقمار || أين ( أدهم )يا (هنى ) ؟! 


يقل 


قالت: ( منى ) ساخرة + 

- ليس هذا من شأنك . 

- أين ذهب ؟؟ 

قلت ( منى ) فى صرامة : 

- لن تتحذثى إليه أبذا يا ( سونيا ) ٠‏ 
حاولت - 


قالت ( سونيا ) فى حدة : 
- أنا واثقة من هذا ؛ لأنه لم يعد فى (. 


انعقد حاجبا ( منى ) فى توتر . وهى تقول : 


- استنتاج سخيف يا (سونيا ) . 
هتفت ( سونيا ) فى عصبية شرسة + 


- بل ضربة صائبة يا ( منى ) .. كان ينب 
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وك هذا منذ البداية .. إنه لن يجلس فى 
٠ )‏ بعد تلك المذبحة فى ( نيويورق ) - 
خبر مذبحة ( نيويورك ) قد بلغ (منى). 
افسرى توتر عنيف قى جسدها ٠‏ إلا أنها 
التعليق : حتى لاتتدرك (سونيا) هذا ؛ 
هذه الأخيرة واصلت فى وحشية : 

ن سوء حظك أنه هناك عدة وجوه 
٠‏ وكما أنها قد ساعدتكم على تعقبى ٠‏ 
انى أيضنًا على تعقّب ( أدهم ) ٠‏ وتحديد 
.. وعفلق .. 

ات الوحشية فى صوتها وأسلوبها ؛ وهى 
نكم أن تنسوا أنه كان لديكم رجل 
ت . يحمل بسم ( فذهم صيرى ) . 

+ وأنهت المحادثة فى عنف ؛ تاركة. 


ل 


ت ( زيهام:) فى توترء ورجال المنظمة 
مع كلابهم المتوحشة ؛ من خلف جذوع 
» ويصوبون أضواء مصابيحهم الكاشفة 


(منى) خلفها . وقلبها يخفق يمنتهى العنف 
قمع حالة ( أدهم ) الصحية . وظهور ( 
جراهام ) ٠‏ وغضيها الهادر هذا ء تضا: 
شعورها بالخوف والقلق , وبأن هذه 
ربما تصبح أعنف عمليات ( أدهم صيرى ) .. 

وآخرها .. 


الأمر لم ينته بعد يا ( ميرا ) . 

ت ( ميرا ) إبرة مسدسها , قائلة : 
أمامه ثانية واحدة لينتهى يا عزيزتى . 
الفوهة المثمة يدغ (ريهسام) 


عنم 
عندما ابتسمث ( ميرا ) فى ظفر وتشفاً . و 

تصوب فوهة مسدسها إلى رأس ( ريهام ) ؛ و» 

.ثلوج ( موسكو ) ؛ بدت أشبه بأفعى رقطاء 

اظفرت أخيرًا بفريستها . بعد جوع شديد ٠.‏ 
وبكل مشاعرها , التى اكتست بجليد أعصابهاا 

قالت : 

أن تدركى أنه من المستحيل أن تفلتى من منظمتنا. 


لفل لفل 


صرامة بازدة » قالت ( ميرا) : 
.فى نفس اللحظة ٠‏ التى سيثبت فيها مصرع 
٠‏ سأمتحك فرصة اللحاق بهما . برصاصة 


انظرت إليها ( ميرا ] فى شك ؛ ثم تلقتت حوا 
فى حذر ء قائلة : 


- هل تتصورين منى أن أصدق هذا ؟! 
أشارت ( ريها ) إلى الحطام : قئلة : 0 
- يمكنك التأكد بنفسك . زيار ف سند حبلة )حير 
1110 ما يفعله الرجال عند الهليوكويئر 
م يا لمشاعرك الرقيقة ! 
ام أشارت إلى الرجال ٠‏ قائلة فى صرامة : ا 
- افخصوا الحطام . 0 
8 4 'حاجبا ( ميرا ) ؛ وهى تقول فى غضب : 
رأت ( ريهام ) أربعة من رجال الحرء و 
الخارق: يلون نعو العطا لقحصه , مع ب ان 
الشرسة ؛ ولحق بهم ثثنان من طافم وحررس] | ع آخر حروف كلمقها ء رقغت ( ريهام ) 
التقليدى : فى حين ظلَ البساقون يحيطون بها ؟ حو 3006 
ومداقعهم مصوبة إليها .. ودوى الالقجار . 


يل 


- هيا :- خلفها - 
( ميرا ) مسدسهاء عندما رأت الكلبين 
المتوحشين ينطلقان خلف ريهام ؛ وغمغمت فى 
سخط : 


انفجرت القتبلة ٠»‏ التى صتعتها (ريهام ) 
ببراعتها الشديدة » وأطاحت بكل من على مقر 
منها : من حرس عادى وخارق ٠‏ وكلاب شرسة. 
واطلقت موجة من التضاغط . دفمت 


0 0000 
ن ( ريهام ) وحدها كفت تتوقّع الانفجار 8 

ع اوأنقت نظرة على رجالها ؛ الذي مؤاقهم 

فقزت واقفة على قدميها ؛ قبل أن يستعيد الاتقجاراء قز أن تسرف فر ينب 

إدراكهم , ثم اتطلقت تعدو بأقصى قوتها وسرعتها. - بلارحمة .. 

يع لاجد 07 كقت ( ريهام ) تعدو بأقصى سرعتها ٠‏ فوق 


وبسرعة » قفزت ( ميرا ) تستعيد سلاحها الجليد الهش ٠‏ وهى تلهث بشدة ؛ وخلفها نباح 

0 راحث تطلق رصاصاته خلف (ريهام) فى غزارة. الكلبين المتوحشين ٠‏ اللذين يقتربان بسرعة .. 
م 

حين راح من تبقى من رجال ( المافيا )ا ا 


الروسية ينهضون فى سرعة ؛ وهتف أحدهم ؟ 
اوهو يحل سلسلة آخر ما تبقٌى من الكلاب ١|‏ يشعر بآلام رهيبة ؛ وبرد قارس بلا حدود ٠‏ 
المتوحشة + 


وأنفاسها تتلاحق .- 
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إنها لاتدرى ما إذا كانت تعدو فى الاتجاه 
الصحيح أم لا ... 

.ولكن الكلبين يلاحقانها فى شراسة .. 

ولاوقت للتوقف والتأكد .. 

العدو على الجليد ليس سهلاً أو يسيرة 

والإصابات تملأ جميدها كله . 

كتفها .. ذراعها .. 

و 
إفجأة ٠.‏ انقض عليها أحد الكلبين ٠‏ وارتطم 
بظهرها فى قوة ؛ وهو يطلق زمجرة مخيقة , 
فسقطت على وجهها فى عنف . ثم استدارت تولجه 
الكلب المتوحش ء الذى انقض بأنيابه القويئة 
ومخالبه الحادة عليهاء وأنفاسه الكريهة تضرب اتتواستدارت تواجة تكلب التوحش : اذى اتقعن بنيايه الفرية 

رساب اقادة 


1 


وجهها ؛ قى محاولته رز أنيابه قى عنقها , راجع هو قى مقعده ؛ فى سطء ؛ خلف مكتبه 
ا » وتساعل فى اقتضاب صارم + 

وتقلوم .. حقًا 1 

0 أجابته قى عصبية , وهى تُشعل سيجارتها 
.ولكن الكلب الثانى انقض .. لة الرفيعة : 

وبمنتهى العف والشراسة .. لست أدرى كييف فعلوها .. إننى أستخدم 


هواتف الأقمار الصناعية ؛ ومصادرنا تؤكد 


٠ --‏ أدركث ( ريهام ) أنه لم يعد هناك ا ل 
إنها النهلية حتمًا .. قال فى صرامة : 
نهايتها .. توج عضهة تو ف سرع منشة 
عله 
« لقد كشقوا الأمر .. » قانت فى حدة : 
نطقت (سونيا) للعبارة فى غضب عصبى ٠‏ أمام - ولكن كل جواسيسنا » فى المجال الصناعى » 
مستر (* ) ٠‏ الزعيم الغامض للمنظمة الجديدة ٠‏ كوا آنها لم تبرز إلى الوجود بعد ٠‏ حتى أولنك. 
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الذين يعملون لحساينا » داخل مؤسسة (أميجو) 
انقسها . 
صمت مستر (» ) بضع لحظات ٠‏ قبل أن يمييل 
إلى الأمام ٠‏ ويقول فى صرامة شديد: 
- كنت أعلم أن أسلوبك هدّا سيعقد الموقف 
احثمنا يا ( سونيا ) .. الفشل يتسترب دائمًا . من 
نافذة العواطف , مهما بلغت قوة جدار العقل .. وفى 


- المصريون لهم مصادرهم وجواسيسهم أيضنًا. 
لإ (سونيا ) . 
دخان سيجارتها مرة أخرى ٠‏ قائلة فى 


عالمنا هذا ء لا أمور شخصية على الإطلاق 3 
العمل وحده هو الأولوية المطلقة . كر : ! 
فلت فى عصبية ‏ وهى تنفث دخان سيجارتها : - خطتنا متقنة تمان يامستر ()ا) .. حتى الذين 


- ما فطته لم يكن مبعثه الاطفة » وإنماالعسل 


رمون بها . ما زالوا يجهلون تفاصيلها 
وحده .. كنت أسعى لتشتيت انتباههم ٠‏ وتأكيد كيد 


اقوتنا فى الوقت ذاته . 5000 
ا - هل وصلوا إلى ( مصر ) بانفع ؟1 
سو اندي 1 

اعلان يه 213 
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- ( هانز ) وصل إلى مطار ( الإسكندرية ) 
منذ ساعة ء على طائرة ألمانية ؛ يجواز سفر 
( هولندى) ٠‏ وسيستقل للقطار إلى ( القاهرة ) ٠‏ 
حيث سنقوم بنقله إلى المنزل الخاص ؛ الذى سيدار 
منه الموقف كله ؛ و ( نيكولاس ) هناك بالفعل ٠‏ 
ولاريب فى أن المصريين يحيطونه بمراقبتهم 
الآن ؛ أما ( شوكت ) ٠‏ فهو فى طريقه إلى 
هنك بالقعل , 

اسألته فى توتر + 

- وماذا عن الآخرين ؟1 

 باجأ‎ 

- إنهم هناك منذ ثلاثة أيام ٠‏ وكل منهم يعرف 
دوره جيّذا . 

سألته فى حلق : 

معد 


- لست أدرى مافائدة زعماء المنظمات الإزهابية 
الثلاثة إذن » ما دام رجالنا هناك ٠‏ ويعرفون 
ماينيغى عليهم قطه تمان 

ترلجع فى مكتبه ‏ وشبك أصليعه على سطحه ٠‏ 
ققلاً : 

- فاندتهم لنا عظيمة يا ( سونيا ) ؛ فرجالنا 
هنك يحتاجون إلى من يتولى تنظيمهم وقيادتهم ٠‏ 
ولا يوجد أفضل من ( هائز ) فى هذا المضمار + 
يحكم عملهالسابق .فى عصابات ((بايرن ملينهوف). 
الإرهابية الشهيرة" ؛ و( شوكت ) خبير فى تنظيم 
الشئون المائية ؛ فى الأعمال الانتحارية الشخمة 
المشابهة » أما ( نيكولاس ) فوجوده ضرورة. 
اللغلية » إذ إن يده المعدنية تمنحه تميزًا خاصا ٠‏ 
وتستثير رجال الأمن ٠‏ فى كل بلد يذهب إليه ٠‏ 
ونه درك أن خ. شود علب ارقا 


الصناعية الباريسيين هذه لن تخدع رجال الأمن 
فى ( مصر ) + وأنهم سيراقبونه ويتتبعونه طوال 
ألوقت . منذ خروجه من المطارء وسينشغلون 
بأمره تماًا ٠‏ حتى يم ( هائز ) و( شوكت ). 
العملية . 


سألته فى حذر متوتر : 

- لو تمت العملية ٠‏ سيلقون القبض عليه 
فور . 

اهز كتفيه بلا مبالاة , قائلاً : 

- فليذهب إلى الجحيم .. المهم أن تنجح 
عمليتناء ويدرك المصريون أنهم يواجهون منظمة 
اقوية بالفعل , 

مطّت شفتيها . وكأنما هناك شا لايروقها . 
وهى تقول : 

- وماذا عن ( أدهم صبرى ) ؟! 


1 


انعقد حاجباه ٠‏ وهو يسألها قى صدرلمة : 

- ماذا عنه هذة المرة ؟1 

اقالت فى عصبية : 

- إنه ليس فى ( القاهرة ) . 

.تراجع فى مقعده ببطء ٠‏ وهو يسألها : 

- وماذا فى هذا ؟! أليس هذا لصالحنا ؟! 

اقالت فى حدة + 

- لا بد أن نعرف أين ذهب بالضبط ٠‏ 

سألها فى شىء من السخط : 

- لماذا ؟1 

انفثت دخان سيجارتها فى عصبية ء قائلة : 

- لن أشعر بالارتياح أبذا . وأنا أجهل أين هو 
فى هذه الفترة بالذات . 


05 


انعقد حاجباه فى شدة . وهو يتطلع إنيها قى 
غضب , قبل أن يميل إلى الأمام ٠‏ ويقول فى 
صرامة شديدة + 

- دعينى أكرّرامرة أخرى يا ( سونيا ) ...كل 
اشىء هنا يتعلّق بالعمل .. والعسل وحده .. 
لامجال للأمور الشخصية أو العواطف . 

أطفاك سيجارتها فى حدة » وهى تقول : 

- ومن قال غير هذا ؟1 

صمت لحظة + قبل أن يقول فى صرامة أكثر : 

- قركى لمر ( أدهم ) هذا الآن يا (سونيا ) .. 
القد أخبرتك أن مصادرنا تؤكد أن حانته انصحية 
غير مناسبة للعمل . فى الوقت الحالى . 


اقلت فى عصبية , وهى تُشعل سيجارة أخرى < 
- لا تطمنن إلى هذا كثيرا ٠.‏ 
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قال فى غضب + 
- أنا أثق بمصادرى تعامًا . 

هتفت محنقة : 

- وأنا لا اثق قى ( أدهم صبرى ) هذا أبذا . 


- العمل وحده يا ( سونيا ) ٠‏ 
مطْت شفتيها ؛ وهزت كتفيهنا فى عصبية ٠‏ 
.وهى تتجه نحو الباب ؛ قائلة : 
- قليكن . 
راقبها فى صمت لحظلة : ثم قال فى صرامة : 
- سؤال أخير يا (سوليا ) 


اتعقد حاجباها ٠‏ ونقثت دخانها قى عصبية 
اشديدة ٠‏ قائلة : 

- لقد علموا أننى أتخئث من مكان ما قى 
(اكا) لعزم ريعي تطيذ برقت 


عبر صوته عن غضبه الهادر ؛ وهو يقول : 

- هذا ما كنت أخشاه . 

انعفد حاجباها فى شدة أكثر . وهزت كتفيها 
فى عصبية بالغة , وهى تغادر الحجرة ؛وتصفق 
بابها خلفها فى قوة ؛ تاركة الزعيم الغامض 
خلفها؛ يعقد حاجبيه على نحو أكثر شدة وغضبًا . 
ويامقم : 

- لقد أصابها جنون أحمق .. الانتقام يعمى 
عينيها » ويسيطر على مشاعرها كلها . 

وصمت لحظة ٠‏ قبل, أن يضيف + 


عم 


- وهذا يهدد كياننا كله بالخطر .. 


نطقها ؛ وفى رأسه تدور فكرة ما .. 
فكرة عنيفة ٠.‏ 
وخطيرة ٠.‏ 
اج 
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الم تكن هناك وسيلة منطقية واحدة ؛ للنجاة من 
الموت ؛ فى مواجهة كلبين متوحشين ٠‏ مدربين 
على الفتك بضحيتهما ‏ بلا شفقة أو رحمة .. 

ويمنتهى الضف .. 

ولكن فجأة ٠‏ وقبل أن يغرس الكلب الأول أنيابه 
فى عنقها بلحظة واحدة ؛ التف حول علقه حزام 
جلدى» وجذبه بعيذا عنها فى عنف ؛ فى نفس 
اللحظة التى هوت فيها ركلة عنيفة ؛ على وجه 
الكلب الآكر .. 


وبكل دهشتها ٠‏ اعتدلت ( ريهام ) ؛ لتلقى 
انظرة على ما يحدث .. 

وأمام عينيها . رأت أحد الكلبين المتوحشين 
ينقض على ( علاء ) وهذا الآخبر يمسك حزامه 
فى قوة . وفى نهايئه أنشوطة ؛ التفت حول 
علق الكلب الثنى ؛ الذى يقاومها فى استمقة .. 

ويقوة مدهشة ؛ وعلى الرغم من جرحه : اذى 
ينزف مرة أخرى فى عنف . جثب (علاء) الحزام 
فى قوة ؛ ليرفع الكلب المعلق بنهايته فى عنف .. 
ثم يديره فى الهواء ؛ ليضرب به الكلب الثقى .. 

ولكن الكلب المدرب تفادى الضرية .. 

وانقضّ مرة أخرى .. 

.وفى هذه المرة ؛ ارتطم بصدر ( علام ) ٠‏ 
وأسقطه معه على الجليد ٠‏ وهو يطلق زمجرة قوية. 
غاضبة , فى حين توقف الكلب الثانى عن التباح ٠‏ 


ل 


السانه خارج فكه : فى ألم مذعور؛ والخزام 
عنقه بلارحمة أو هوادة ٠.‏ 

.ويكل انفعالها » انقضّت ( ريهام ) بدورها على 
الثاتى ؛ الذى وجد نفسه يواجه خصمين 


وفى نفس اللحظة ٠‏ التى لفظ فيها الكلب الأول. 
الأخيرة ؛ على جليد (موسكو) , كان 
[علاء ) يحيط عنق الكلب الثانى بذراعه القوية ٠‏ 
إيفاضره .+ 


.وهنا تحولت وحشية الكلب المدرب إلى ذعر 
٠‏ وراح يضرب بمخاليه .. 
10 


ويضرب .. إقنى أدين لك بحيستى بالتأكيد , ولكننى 
لاير9 بالدشة .. المفتدرض طبقًا للأوامر 
ثم سمعت ( ريهام ) قرقعة مكتومة ؛ امتزجت 0 
بزمجرة ألم رهيبة . فى حزم : 
وبعدها تهالك الكلب الثاقى جثة هامدة .. - ( شريف ) وأنا عجزنا عن تنفيذ القواعد ٠‏ 


لأوامر , ورأينا نه من الخطا أن نتركك 


ودون أن يضيع لحظة واحدة ٠‏ تركه (علاء) 10 


يسقط ؛ وهو يمسك يد ( ريهام ) , هاتقا : 


- هيا .. أسرعى .. اسالته فى قوثر : 

اهتفت به لاهئة ٠‏ وهى تعدو إلى جواره وأين ( شريف ) ؟! هل تركته وحده بعيذا 1 
- لماذا عدت ؟1 اقال فى توتر + 

قال ساخرًا : بعيذا ؟! كل يا عزيزتى .. لقد رأينا ما حدث ٠‏ 
- كنت فتوقع شكرا . نجحت قنبلتك ؛ وأطاحت يعدد كبير من 
اهتفت بصوت خافت : رم ٠‏ والكلاب الوحشية ٠‏ ورليناك تهربين * 
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والكلبين المتبقيين يطارداقك . فى حين أختت 
الأفعى الروسية تصف ما حدث لزعيمها » 
جهاز اتصال لاسلكى محدود . لذا فقد قدرنا. 
أفضل مكان نختبئ فيه الآن ٠‏ هو نقطة الهبوه 


انها يا للأوغاد !1 

فتلت بدهشة : اضغطت زر جهاز اتصالها المحدود ؛ قائلة : 
0 :سيد (إيفتوفيش ) .. قد فنا آخر كينا 
أجاب فى حزم : 3-5 


أرادث أن تعترض ٠‏ إلا أنها ئم تليث أن انتبهت 
إلى أن فكرته بارعة وعبقرية للغاية .. فبعدما 
حدث ؛ سينطلق الكل لمطاردتها وسط الأشجار , 
وللبحث عن زميليها . ولو أن ثلاثتهم عادوا إلى 
منطقة الهبوط ؛ لن يخطر هذا ببال أحد لفترة 


0 
- ليست هنا .. من الواضح أنها لم تفعل هذا 
اطويلة . 


تل 
3 مسرل للسميل عد و00 ل فر فارج ). 


مرة أخرى ؛ قى صرامة شديدة : 


- هل تركت الجثث هناك ؟! 
- واحد فقط من الحرس الخارق ٠‏ وأرب أجابته فى حثر : 
نري 
ال 3 -. ليس لدينا وقت ل .. 
50 بالتأكيد .. ئيس لدينا وأ 


- وماذا عن الباقين ؟1 

أجابت فى ضيق : 0 

- كلهم لقوا حتفهم . مع ذلك الانفجار ا اقالت فى دهشة + 

قاطعها فى حدة : - مذ ؟! 

- أغبياء , أجابها يلهجة آمرة صارمة : 


قالت محاولة تبرير الموقف : 

م يتوق أحد ما فطوه يا زعيم .. من الواضح 
أن أحدهم نه كن 
انتركهم .. سلنبش الغابة كلها بحنًا عنهم . و .. 


- اجمعى الرجال ؛ وعودوا فورًا إلى حطام 
,كويتر .. لو أنهم أذكياء كما يبدون , فهذا 
مكان يذهبون إليه الآن ؛ فهناك سيجدون 
لف الثقيلة ٠‏ التى تقيهم البرد القارس + 
التى تركتموها خلفكم مع الجثث ٠.‏ بل 


00 


وسيجدون ما هو أفضل .. أزياء الحرس - ستجدينهم هناك .. والأوامر لم تتغيّر .. 


الخارق , المضادة للرصاص . هم قور ٠‏ ودون إنذار .. 
قالت فى توتر ملحوظ هذه المرة : قالت فى حزم : 
- ولكن ثياب الحرس الخارق لا يمكن انتزاعها . 2 يكل ترون + 
دون الجهاز الخاص بهذا أما لأسلحة» فهى خاصة |[ وعددما أنهت الاتصال : كانت ومن تبقى من 
م جه اقد بدعوا تحركاتهم بالفعل ؛ للعودة إلى 
قال فى صرامة : الهليوكوبتر ؛ ومحاصرته ٠‏ وقتل أبطائنا 
- ولكنهم يجهلون كل هذا ٠‏ هات ا 1 
ثم أضاف بصرامة شرسة غاضبة + ابل سحقهم سحقا .. 


- لاتضيعى لحظة أخرى إضافية .. هيا عودى دون إنذار . 
إلى منطقة الحطام مباشرة .. هيا . 


سألته وهى تشير إلى الرجال : عم 
- ماذا نفعل بهم , إذا ما وجدناهم هناك ؟1 
أجاب بنفس الصرامة الشرسة : / 


ل 1 


استحملك طائرة صغيرة إلى حدود ( بولندا ) ٠‏ 
تجد هناك أحد رجالنا ؛ الذى سينقلك إلى 
ا-الفخ.. ال م 
بذل الدكتور ( رأقت ) قصارى جهده » ليقف 0 
متماس »أبن ( قو يتش ) »وك وى الم لدت دغطة مذعورة على 8 
0 - ولماذا هذه الزحلة المزهقة ؟! ألا يمكئنا. 


- ( رلقت ) .. ستغادر (موسكو ) فورا . ا 


امتقع وجه الرجل ‏ وهو يسأنه مذعورًا ‏ لينم سراي كلذ 
- فورًا ؟! ولماذا ؟! إننى لم .. 6 8 
آقاطعه ( إيفانوفيتش ) + على نحو يشفة عن ام م لا 


أنه غير مستعد لإضاعة ثاقية واحدة + 


- المطار مقلق . يسبب سوء الأحوال الجوية + 
لذا فستقلك سيارة رباعية الدفع إلى ( موسكو ) . 
ومن هناك سيحملك قظار خاص إلى ( منسك ) ٠‏ 


55 


ألذى يجعله أشبه بالشيطان ؛ وهو يضيف فى 
ا- خدعة المصريين جطت الآمور مرتكبة إلى 
.كبير » وغيّرت الكثير من خططى ٠‏ وهذا يحتاج 


1 


إلى تحرك عاجل , ومتقن » وسريع ٠‏ فالاستقرار على شهادة للدكتوراه ؛ وقعت على معلومات 


على القمة يحتاج إلى يقظة دائمة . لقة الخطورة ٠‏ عن طريق عميل منشق » عن 
قال ( رأفت ) فى عصبية : منظمات الجاسوسية الكبرى ‏ وأنه قد أبلغك 
7 0 الديه ؛ قبل أن يلقى مصرعه ؛ وطلب منك تحذير 
| قلك ا تعراي يت زد زه بيني ل 0 
: ( رأ ) رأسه ٠‏ قائلاً : 
ازمجر ( إيدتوفيتش) . قفا : هر ( رأفت ) رأسه فى قوة 
0 - لن يسمحوا لى بهذا أبذا . 


أجليه فى صرامة : 

- هذا سيتوقف على قدرتك على أداء نورك 

.على قدرتك على إقناعهم بخطورة ما لديك من 

امعلومات ؛ وخاصة عندما تشير إلى أن هذه 
رمات تعلق بهجوم إرهابى منتظر » على 

زير الدفاع المصرى . 

اتسعث عينا ( رأفت ) فى رعب ٠‏ وهو يهتف : 


وغلى الرغم من الصرامة الشديدة ٠‏ التى نطق 
بها عبارته ؛ والتى أوحت بأنه سيكتفى بها 
اتمامًا ٠‏ إلا أنه تابع ٠‏ فى شىء من العصبية : 
عندما تصل إلى ( مصر ) ؛ ستتوجئه مباشرة 
إلى المخابرات العامة هناك ٠‏ لتخبرهم أنك ء فى 
أثنناء وجودك قى ( روسيا ) ؛ لحضور حفل 
٠‏ الخريجين بجامعة ( موسكو ) ٠‏ التى حصلت 


ىد تر 


- وزير الدفاع ؟! هل جنئت يا رجل ؟! لن 


يصدقوا هذا آبذا 1 واستعادة حالة الحرب بينهما .. ولأن الإسرائيليين 
صاح به ( إيقاتوقيتش ) قى شراسة : المستفيدون رقم واحد : من حالة السلم هذه 
ا اتؤمن لهم الكثير من الاستقرار . قسيسارعون 


١غ‏ المصريين بالأمر . ولكن دون أن تكون 
أية أدلة أو معلومات مؤكدة ؛ وعندما تظهر 
فى هله افلحعظة » وتشير إلى الأسرنفسه» 


اثم التقط نفسنا عميقا ؛ فى محاولة للسيطرة 
على أعصابه . قبل أن يكمل فى صرامة : 

- لأن الإسرانيليين سيبلغوهم بالأمر نفسه . 

اتسعث عينا ( رأفت ) مرة أخرى . وهو 


يقول : 

- الإسرانيليون ؟! كيف ؟1 

أجابه الروسى فى شراسة : لاض مرر واد ل ريا 
/ حتى 03 3 

بعضهم سييلغ الإسرائيليين بوجود مؤامرة ٠‏ الدى » ولكنهم ان يسمحوا لى بمقابلة الرئيس 

اكتعام وزازة دفاع مسري قي بو الى »يواهم إن يسعواني 


الوزير ؛ واغتياله ؛ بوساطة. 
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آقال ( إيفانوقيتش ) فى صرلمة + 

- حجتك ستقنعهم حتناء لأن المعلومات التى 
حصلت عليها , قبل أن يلقى ناقلها مصرعه ٠‏ 
انؤكد وجود خائن وعميل , فى الصفوف الأولى 
للمخابرات المصرية ‏ لذا فأنت تصنر على إيلاغ 
الرئيس نفسه بالأمر ؛ ثم إن ملفك لديهم نظيف 


( مصر ) .. احفظ كل هذا عن ظهر قلب ٠‏ 
أأحرق الورقة كالمعتاد .. هل تفهم ؟1 
التقط ( رأقت ) المظروف , ودمئه فى جبينه 


تماما ؛ مما سيدفعهم إلى محاولة تحقيق مطلبك ‏ م 
ورئيسهم نفسه لن يجد غضاضة فى هذا ٠‏ نعم .. أقهم . 
عندما يتعلق الأمر بحياة وزير الدفاع » ويإفساد ا ا 
اخطة إرهابية عنيفة كهذه فى صرامة 
صمت ( رأقت ) فى توكن ‏ - ندم تذهب للقاء الرليس ., ركد هلذة 
اعة . 


- وما المعلومات انتى سأخبرهم بها . والتتى 
تستحق كل هذا ؟1 

ناوله ( إيفانوفيتش ) مظروفًا مغلقًا » وهو 
يقول : 


شحب وجه ( رأفت ) فى, شدة ؛ وهو يقول 
00 

- لا .. المصريون ليسوا أغبياء ؛ وسيكش فون 

التنصت هذا فورًا . 


دل دل 


شد الروسى قامته » وهو يقول صارمًا : 

إنه ليس جهاز تنصّت . 

سأله قى قلق + 

- ما هو إذن ؟1 0 0 
0 وا ين لاست ع5 

نفذ الأوامر فحسب ٠‏ , 

امتقع وجه ( رأفت ) ٠‏ وهو يقول : 

- بالتأكيد يا ( إيفانوفيتش ) .. بالتأكيد . 

أشار الروسى إلى أحد رجاله : قلا فى حدة : 

خذه إلى 

اصطحب الرجل الدكتور ( رأقت ) ٠‏ متجها إلى 
الباب ‏ ولكن (إيفاتوفيتش ) استوقفه بهتاف صارم : 
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اتكتور (رأقت ) + 
ليه رافت ) بوجه ممتقع ششاخب ء 


« لايوجد سوى متطفين فقط .. » 
غمفمث ( ريهام ) بالكلسة . وهى تنتزً 


- من الواضح أن تلك الياب المشادة للرصاص 
أشبه بثياب رواد الفضاء ٠‏ لأن الحرس الخارق 
لا برتدى سواها , على الرغسم من السبرودة 
: الهواء على الأرجع , 
ولكننى لا أجد أيه وسيلة لانتزاعها عنهم 
أراهن أنهم يستخدمون أجهزة خاصة لهذا . 
أناوله ( علاء ) أحد المعطفين , قائلاً > 
- ارتد هذا أؤلاً ء قبل أن تتج أطرافك ‏ 


قل 


وله علاء ) آحد للعطفن , قائا. 


-ارتد هذا ثرلاً ‏ قبل جد أطرافك 


تطلع (شريف ) إلى ( يهام ) ,الى ترم 0 
اي بدا الضيق على ( علاء ) » وهو يجييها : 
- وماذا عنك ؟1 
ابتسم ( علاء ) » وهو يقول ‏ 
- سأرتدى معطف أول وغد أتسف رأديه . 
دس ( شريف ) جسده فى معطف القسراء 
السميك ؛ وبدأ النفء يتسل إلى جسده بالفعل 
وهو بلتقط أحد المدافع الألية » ويفحصه جِيّدا .. 
قبل أن يديره نحو ( علاء ) . قائلاً + 


10 أشار (شريف ) فى مريع يشي الك لحادية 

قالها ؛ وضغط زئاد المدفع فى حزم ؛ فهتفث ا ا 
( ريهام ) مذعورة : 

- ماذا تفع ليها ال .. 


بترت عبارتها دفعة واحدة ؛ عندما لم تن 
من المدفع رصاصة واحدة ٠‏ فهتفت فى د. 
05 


الأول مر . وستستمر فاعليتها . حتى يترك 
4 


حاملها مقيضها » فتعود إلى حالة الكمون . 
.ولابد من إدخال الشفرة مرة ثانية » قبل إعادة 


استخدامها . 

اقالت بدهشة أكبر : 

- عجبًا ! وماذا لو فاجأنى خصم ما ؟! هل 
أدخل الشقرة أؤلا . قبل أن أصد هجومه ٠‏ أم 
بعد الوفاة مباشرة ؟! 

هر ( شريف ) رأسه , قائلا : 

- يمكنك إلغاء شفرة التشغيل السرية ؛ إذا 
ما أردت هذا ٠‏ ولكن . لكى يستجيب المدقع للإلفاء .. 
يدن تدلى شار أ .م تشغطى رقم صر 

.. ولا أحد يفعل هذا ٠‏ إلا بعد أن تنتهى 

ا 
مقبض مدفعه قط . مهما كان الثمن . 

وقال (علاء ) : 


- إنها وسيلة لمئع الخصم من الإفادة من 
» فى حالة مصرعك ؛ أو اضطرارك إلى 

عله . 
.تلت إلى الأسلحة فى يأس ؛ مغمغمة : 
هذا يعنى أننا لن نستطيع استخدامها أيضنا . 
فحص ( شريف ) المدفع الآلى فى اهتمام ٠‏ 
أن يقول * 
- أعتقد أفنا لو .. 
الم يتمَ عبارته : وهو يواصل فحص المدفع 
البعض الوقت . ثم لم يلبث أن زحف نحو حطام 
الهليوكوبتر » مغمغمًا ‏ 

- أعتقد أنهم يحتفظون أيضًا بصندوق أدوات 
صيقة - 

كان بيحث عن صندوق الأدوات فى اهتمام ٠‏ 
عندما قالت ( ريهام ) ل ( علاء ) فى قلق : 


ل 


ضغط الجنرال السابق ( مارك كروجبر ) ؛ مدير 
امنظمة الجديدة ؛ فى ( أوربا ) والشرق 
رسط أزرار جهاز الكمبيوتر ؛ وهو يتطلع إلى 
فى افتمام . مغمقمًا : 


قبل أن تتم عبارتها . أضينت فجأة المصابيح 
البدوية من حولهم ٠‏ وانطلقت ضحكة ظافرة من 


زسا) .. 
بت معها طلقات المداقع الآلية .. - المقترض أن ترضى هذه الرسالة الزعيم .. 

0 0 

2 * 5 لك 5 

.ترتطم بظهر ( ريهام ) فى غَنف ٠‏ وتنتزعها قبل أن تنتهى كلماته ؛ أضينت الشاشة ‏ وظهرت 


من مكانها , لتصطدم بزميلها ( علاء ) . ثم 
يسقط الإثنان على مسافة نصف المتر من عينيه 
اللتين اتسعنا عن آخرهما فى ارتياع .. 


والشوء يأتى من خلفه مباشرة . ليخفى 
تمامًا عن المشاهد ؛ وبدا صوته أليا 


ولعنيست فى حلقه صرخِة قوية ... «وجدييك | 
نهار فرق - ماذا لديك يا كروجن ؟! 
وبشاعة الموت .. أجابه الجنرال فى سرعة واحترام : 
عنم - كل شئء يسير على ها يوام يا مسقر (ه :+ 
9 [عماء المنظمة الثلاثة استقروا فى ( القاهرة ) :: 
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قال ( كروجر ) فى اهتمام : 
- إنها صققة كبيرة للغاية يا مستر () » 


( نيكولاس ) فى ذلك المتؤل , الذى توليه 
أجهزة الأمن المصرية اهتمامها وتحيطه بمرقيتهاء 


و ( شوكت ) و( هانز ) فى المنزل الآخر ء الذى 

استدار منه العملية كلها . 

سأله مستر («) فى اهتمام : 

- متى سيتم استلام شحنة الأسلحة ؟1 أن لجيل قا ستل بي 

أجابه (كروجر ) : بصن شع نامقل لزه قبلو اج سل 

جياه بهد نيع نف لفحيفيت ) - هل جمعت معلوماك كافية ٠‏ عن مذيحمة 
الم يحئد مكان التسليم بالضبط .. :1 

ل ا سين أأجابه ( كروجر ) فى سرعة وحماس : 
0 - قكل يوعد أن ( إيفاتوفيتش ) فطها ٠‏ كمحاولة. 

- ( إيفانوفيتش ) هذا لاايروق لى أيذا السيطرة الكاملة ٠‏ على كل التنظيسات 
إم أنه حذر أكثر مما يتبغى . أو خبيث أكثر ل » أو كوسيلة ليدرك الجميع أن ( المافيا ). 
ساي أروسية هى الأكثر قوة على الساحة . 


مال مستر (:) إلى الأمام ٠‏ متسائلاً فى 


اهتمام بالغ أشار (:) بسبّابته » وذلك الصوت المعدنى 
هل يوجد أى دليل على هذا . يخلاف رجاله .. ٠‏ يقول : 

الذين لقوا مصرعهم هناك . فى ( نيويورك ) ؟ - لاتنس أجهزة المخابرات الكبرى ؛ التى ‏ ريما 
قال (كروجر ) فى دهشة + بزوغ صراع دموى ٠‏ بين المنظمتين ٠‏ 
- ألا يعقى هذا كي بدت حيرة أكثر على وجه ( كروجر ) ٠:‏ وهو 
هر («) كتفيه , قائلا + : 

- الرجال يمكن شراؤهم أو رشوتهم , للعسل - وما مصلحتها فى هذا ؟! 

لحساب آية جهة أخرى , وزيا يتوت ولي اللا ونا مماحتي من 

هو تحطيم العلاقة بين المنظمتين ؛ لصالح طرف اح 0 ند 

اثالث ؛ لم يفصح عن نفسه بعد .- من يدرى ؟! 

تساعل ( كروجر ) فى حيرة : وصمت بضع لحظاك , مفكرًا فى عمق ؛ قبل 
- طرف مثل من ؟! لاتوجد عشرات المنظمات يتابع : 


القوية فى العالم .. لسنا نعرفا سوى ( المافيا ). 
الإيطالية ‏ و ( للياكوزا ) اليابانية ٠‏ والصينيون . 


ونحن 


- فلنترك هذا التحليل للزمن حاليًا ؛ ولنول 
كل اهتمامنا لسليتنا للكيرى , و .. 
.توقف لحظة أخرى ؛ ثم أضاف فى حزم : 
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كيد 


- وهناك عملية أخرى , أريد منك أن تستعد 
النقيام بها صباح الغ . 
بم اي 


- أية مهمة ؟! 

أجابه («) ٠‏ فى حزم صارم : 

- السيْدة ( كتترين ) : مساعدتى الأولى ٠‏ 
وشريكتى فى المنظمة : ستصل إليك فى ( باريس ). 
صباح الغد ؛ للقيام ببعض الإجراءات الخاصة 
بالعمليات القادمة . وعندما تسأتى .. أريد أن 
اتقوم معها بعمل خاص .. خاص جِدًا . 

قال ( كروجر ) فى قلق : 

- أنا رهن إشارتك يا سيدى . 

مال () مرة أخرى إلى الأمام ؛ وهو يقول ‏ 

- عظيم .. استمع إلى جّذا إذن - 
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وعندما بدأ («) يشرح المطلوب ٠‏ اتسعت 
اعينا (كروجر ) فى ارتياع شديد ؛ وسقط فكه 
الأسفل فى ذهول .. 
فما يطلبه منه (:) لم يكن متوقفا !1 
يل كان مفاجذًا ومذهلا .. 
إلى حد مقيف .. 
عه 
الم تصدق ( ميرا ) نفسها ء عندما انتهى الأمر 
هذه السرعة والبساطة .. 
القد عادت مع من تبقَى من الرجال إلى حيث 
إسقطت الهليوكوبتر بالفعل .. 
وأدركت كم كان زعيمها عبقريًا .. 
القد وجدت ( ريهام ) و ( علاء ) هناك .. 
ويإشارة منها , أحاط الرجال الخمسة بالمكان .. 
56 


ا متوتر , قبل أن تشير يمسدسها قائلة فى 
رئمة 
- تأعُوا من مصرعهم ؛ قبل أن نبلغ الزعيم . 


ثم أطلقوا النار دفعة وا 
وأمام عينيها , رأت الرصاصات تصيب 
(ريهام ) ٠‏ شم تدفعها نحو زميلها ؛ ويسقطان 


ما أرضًا ق عنف .. تجه أحد الرجال إلى حيث مسلط (علام) 
ولثوان + توقفت مع الكل فى دهشة .. 

لا رجات المافيا ) والحرس الخارق ٠‏ الذين قتلهم 
ولكن الأمر انتهى كله فى لحظة واحدة ؛ وببضع ٠‏ وانتبهت فى تلك اللحظة فقط ؛ إلى 
رصاصاك .. أحذا قد انتزع معطفى الحارسين العاديين ٠‏ 
وفى اهتمام ؛ تلفتت ( ميرا ) حولها , قئلة : نين لقيا مصرعهما ٠.‏ 

0 إذن فالمصرية كانت ترتدى معطف أحد 
9 الرجال .. 

أجلها حارس الخلرق التق ؛ وهو ينول اريك مدا ) ,335 حلد؛ ,رم انفلك 
فى صرا 'عصبية 


- لاايوجد وى اثنين .. بيدو أن الشالث لم 
ايحتمل البرد القارس طويلا . 
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- المعاطف المضادة للرصاصات ؟1 


4د 


اثم هتفت بالرجل + الذى لمس ظهر ( ريهام ) 
بالقعل : 

- احترس .. إنها لم .. 

قبل أن نتمم هتافها ‏ كانت ( ريهام ) تتحرك. 
بسرعة البرق ٠‏ فتثب من مكانها ٠‏ لتركل الرجل 
فى وجهه بعلف ؛ فى نفس اللحظة التى هبد 
فيها ( علاء ) واقنا ؛ ثم انقض على الرجبل 
انقضاضة مياغتة ؛ ودفع يده من أسفل أبسط 
الرجل الأيسر , ودفع نراعه كلها بحركة عنيقة : 


يدر (علاء)» وهو يفعل هذا ٠‏ أنه يستعيد 
0 الحركة : التنى واجه بها أستاذه (أدهم 
) موقا مماثلاً . فى أحراش (كومانا )" :. 

انطلقت رصاصات مدقع الرجل , نحو 
) : وزملانه الثلاثة » والحارس الخارق .. 
عة مذهلة ؛ ورد فصل مدهش , وثبت 


'فيها رصاصات ( علاء ) رأس رجلين من 


اثم أدار قبضته ؛ ليقبض بها على مؤخرة عنق ( الماقيا ) الروسية ؛ وانهالت رصاصات 
الرجل : فى نفس الوقت الذى قبض فيه على والحارس الخارق على الرجل ؛ السذى 
يده الينى من الخلف ٠‏ ودس سبّابته قوق به ( علاء ) ٠‏ ويشل حركته فى قوة .. 
اسبّابة الرجل ٠‏ على زناد المدفع : ورقعه ليطلق البداية » ارتدّت الرصاصات عن معطفه 
به النار على الآخرين ٠‏ هاتقا إلقى ٠‏ إلا أن بعضها وجد سبيله إلى وجهه ٠‏ 
- مفاجأة .. أليس كذلك ؟! [*) راجع قصة (اقصحرة | .. المقامرة رقم (170)/ 
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عدر 
+1 - سل لمعيل عند +1 فر لاوج م 


وتسف جمجمته ؛ لتتناثر بقايا العظام والمخ والدم » وتدفقت دماؤه على الجليد الأبيض فى 
على وجه ( علاء ) وعلى ( ريهام ) ٠‏ التى ألقت 
انفسها أرضنا ٠‏ لتتفادى سيل الرصاصات ٠‏ المنهمر 
من الجانبين .. 

وبمنتهى الشراسة ؛ واصل الثانث والحارس. 
الخارق إطلاق نيراتهما .. 

وعلى الرغم من أن الرجل ؛ الذى ينسك به 
( علام ) : قد أصبح جثة هامدة بالفعل , إلا أن هذا 
الأخير ظلَ ممسكا به فى قوة ؛ ليصنع منه درعًا 
اتتلقى الرصاصات عن جسده ؛ وهو يدير المدفع 
انحو الحارس الثالث ؛ ويطلق الثار على ساقيه فى 
علطف .. 


.كان زيه الخخص ٠‏ الذى يتكلّف ثروة طائلة ‏ قد 
.من الرصاصات المتطايرة فى كل مكان .. 
ثم إنه كان يعرف آين يطلق النار بالضبط ... 
ولقد أصاب هدفه بمنتهى الدقة .. 

وفى لحظة واحدة ؛ نسفت رصاصاته وحدة 


الإليكترونى » فى المدقع الذى يمسك به 
علاء ) .. 


وتوقف المدقع دقعة ولحدة .. 
.وقى صرامة شديدة » قال للحارس الخارق + 
يتقثم نحو (علام ) : 
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وعندما سقط الرجل على ركبتيه ٠‏ وهو يطلق 
اصرخة أمل هائلة ؛ وسط جليد ( موسكو ) ٠‏ 
اخترقت رصاصات المدفع » الذى يتحكّم فيه 
(علاء) رأسه ؛ ونسفته نسفا ء فهوى جثة. 


14 


- من اسوء حظك أن هذه المدافع لا تطلق يا إلهى ! يا إلهى 1 
الرصاصات فحسب ء ولكنها مزوادة يقاذف قنابل 31 5 
0 أما الحارس الخارق , فقد توقّف ٠‏ قائلا : 


مع المباغتة وعنف القتال . ولكنك الآن أعزل ٠‏ "ونا ليها الصَرى الأعق > 

ولدى ما يكفى من الوقت لاستخدامه . وأدرك ( علاء ) أن الرجل على حق .. 
اقالها . وهو يواصل تقثمه , وأصابعه تضغط الن يحميهم أى شىء من قنبلة مباشرة كهذه .. 

أزرار وحدة التحكم الإليكتروتى , متابغما فى أواشىء : 


غضب شرس . من خلف الخوذة الداكنة ٠‏ التى 
تخفى ملامحه كلها . وتمنح صوته عمقًا ورنيذا. 
ا 

- ربما يحميك جسد ( بوريس ) ومعطقه من 
الرصاصات ؛ ولكنه لن يحميك أو يحمى رفيقتك 
من القنبلة حتما .. حتى زينا القوى لايمكنه 
احثمائها 

غمقمت ( ريهام ) من مخبئها : 1 
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«خليقك القوى وممثل دول المحور ؛ فى الحرب 

الثالثة . 

نت هذه هى العبارة السرية المتفق عليها ؛ 

افقد أسرع ( هائز ) يقتح الباب » وهو يثسير 
قائلا : 


-انفجار.. 


اعتدل ( هانز ) فى انتهاه ؛ مع رنين جرس باب 
تلك الفيلا لصغيرة الأنيقة ‏ فى قب حى ( المعادى) ٠‏ 
واختطف مسدسه بحركة حادة » وهو يشير إلى 
( شوكت ) فى صرامة » قبل أن يقفز إلى الباي ٠‏ 
اقائلً فى خشونة ؛ ويلغة هولئدية سليمة : 


. أسرعوا‎ ١ 
دلف خمسة رجال أقوياء إلى المكان , وألقوا‎ 
قبل أن يقفوا‎ ٠ ) ة لامبانية على ( شوكت‎ 


0 إلى جوار البعض ؛ فى صف عسكرى 
أتاه صوت هادئ ٠‏ يقول بالألمانية : وأيديهم معقودة خلف ظهورهم , فتطلع 
- تحياتى من الجنرال ( كروجر ) ياهر (هانز). ا( هائز ) فى اهتمام . قائلً فى صرامة : 
انعتد حاجبا ( هائز ) ٠‏ وهو.يقول بالهولقدية ‏ - أأثتم الفريق كله ؟! 
- من الجنرال ( كروجر ) هذا ؟! أجابه قائد المجموعة + 


- نحن ثلث الفريق فحسب يا هر ( هاقز ) ٠‏ 


ل 


أجابه صاحب الصوت الهادئ بالألمانية : 
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1 سوزات تيوداء متدظة فى النتوطط » 

. ذات نوافذ داكنة ٠‏ بحيث لايمكنهم قط 
را تمي يل تلفي 7 . أية ولحدة منها تقل الهدف ,ثم تليها سيارة 
أخرج الرجل لفة أوراق من خزامه ٠‏ قاقلا : يةء تحمل فرق ةين الحرس الخاص ؛ 
21 على مكافحة ثم مسيارة إسعاف 
الم اتجه إلى المنضدة القريبة ؛ وفرد/الأؤراق 0 بع هه 
كلها فوقها , وهو يقول : 0 5 3سا 
الى لقنا سن كلمتو سف . تياس( هقز ) قى امام .و ( شوكت ) يضع 


الطبى , لفحص الأوراق بعناية : 
- وماذا عن خط السير ؟1 
قال الرجل بابتسامة ساخرة : 
0 ... نفس 
٠‏ ونفس أسلوب التأمين .. رفع كل 
لالسيارات عن الطرقات , ومراقيسة الأسطع » 


آمنذاستة أشهر , ولقد أمكننا تسجيل نظام الأمن 
كله . 


وأشار على الأوراق ؛ متابقا : 01 

- الكل يسير فى صف واحد .. فى اليدلية أي 
بخارية ؛ يُطلق عليها اسم الدليل ؛ أخرى 
الفتح الطريق ؛ ثم عد من سيارات الأمن ؛ لتفقّد 
الموقف كله + ثم يحين دور السيارات الرسمية ... 
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انعقد حاجبا ( هائز ) » وهو يلقى نظرة طويلة. .هنا تتأنّى قواند الأسلحة الإليكتروتية الجديدة ٠‏ 


على خريطة المسار ٠‏ فى حين سأل ( شوكت ) فى تعاقدنا عليها فى ( موسكو ) .٠‏ فمن بينها 
اهتمام » وهو يشير إلى مبنى كبير على الخريطة + الصواريخ بعيدة المدى ٠‏ المصنوعة من 
- وما هذا بالضبط ؟!1 إلصناعية + والفاينة للطى > هن صغيرة 
أجبه الرجل فى سرعة ؛ وكلما يتن السؤاق ‏ نت 


:كما يمكنها إصابة مدرعة ؛ وتسفها , 
'صمت قليلاً . ليلقى نظرة أكثر شمولاً على 
كلها . ثم تايع فى حزم ؛ 
ثريد استنجار حجرتين تطلأن على المييدان ‏ 
على النيل ؛ فى ذلك الفندق ؛ كسا أريد اثنين 
؛ يمكنهما استخدام القواذف الصاروخية » 
الباقون , فسيتم توزيعهم فى المنطقة ٠‏ طبقًا 
» التى سأبلغكم بها , بعد اسئلام صفقة. 


إنه فندق كبير ؛ من فنادق الخمسة نجوم ٠‏ وهو 
يطل على النيل مباشرة . وكل هذه المبانى مزوادة 
ببؤابات أمن إليكترونية ٠‏ تكشف كل أنواع المعادن 
والأسلحة . 

ارتصمت ابتسامة ارتياح . على وجه (شوكت) 
.وهو يتبادل نظرة خاصة مع ( هاقز ) » مقمغما : 

- عظيم . 

أما هذا الأخير ؛ فقد بدا أكثر جدية وحزسًا . 
.وهو يقول + 


.. 


سأنه الرجل فى الفتمام : أأقت واثق من أنه وزير الدفاع ؟1» 
ألا يتتكننا معرقة الإطار عرض للخظة ؟: ( دان جريتوفيتش ) السؤان على (إيفان 
شد ( هانز ) قامته امة ٠‏ قائلاً : ) ؛ وهو يصب لنقسه كأدًا من الخمرء. 
0 ا حاجبا هذا الأخير . وهو يراقب جهاز 
كل ما يمكنك معرفته الآن ٠‏ هو أن العملية. لسن :أنه فر 
استتم بسرعة مدهشة ؛ وأننا ستطلق أربعة لت للم 01 
صواريخ مباشرة , خلال خمس ثوان قصب ٠‏ 3 
وبعدها ستنهال الرصاصات كالمطر ‏ 
علق جل لديا 
وأدار عينيه إلى صورة معلّقة على الجدار . ( جرينوفيتش ) - رجل ( ( 
مستطردًا : 
0 00 ,ولكلك أخبرث ذلك المتصرى أنه وزير الدفاع : 
.قالها ٠‏ وعيناه تتطلعان إلى صورة الهدف .. نا سبيلفة يقفيل للمضربين 7 
آخر هدف يمكن توقّعه من هذه العمليات . أْقت عينا ( إيفانوفيتش ) > وهو يقول 
على الإطلاق .. أماذا دهك يا ( جرينوفيتش ) ؟! هل أفقدتك 
0 500 ة إلى ( إسرائيل ) ذكاءك الشهير ؟! 


000 


لبتسم الرجل فى سخرية مريرة : 

- هجرتى إلى ( إسرائيل ) ؟! لا تذكرتى بأكير 
خطأ ارتكبته فى حياتى يا زعيمى .. لقد تصورناء 
الحن رجال المخابرات السوفيتية السايقين , أننا 
ما إن نعلن رغبتنا فى الهجرة إلى أرض الميعاد + 
بكل تاريخنا وخبرتنا . حتى تهذّل المخابرات 
الإسرائيلية لهجرتنا ٠‏ وهجرة كل أصحاب الخبرات 
الخاصة ٠‏ من اليهود السوفيت ٠‏ وتمنحنا أفضل 
الوظائف والمناصب ٠‏ فى ( الموساد ) أو ( لمان ) ٠‏ 
ولكنا فوجلنا بحالة من التجاهل التام ٠‏ واللامبالاة. 
المستفزة , وفوجئنا أكثر بوظائف تافهة , وأعمال 
حقيرة ؛ وكأننا بعض الشيوع القدامى ٠‏ من ذوى 
للعاهات . 


( جرينوقيتش ) » وهو يقمقم : 
- خدمة لن أنساها قط , ما بقى لى من العمر 
زعيم - 
ثم تلاشت ابتسامته ٠‏ وهو يسأل فى حدر : 
- ولكن ما علاقة هذا بسؤالى ؟1 
| ألقى ( إيفانوفيتش ) عليه نظرة باردة ؛ شم 
إلى جهاز الاتصال ‏ الذى يتنّهف على استفبال 
( ميرأ ) عبره ١‏ قبل أن يجيب : . 
- لو أنك أعملت عقلك , كما كنت تفعل سابقًا ٠.‏ 
كت أن طبيعة الهدف ؛ وحتى طبيعة مهمة 
الاء الحمقى ؛ لا تعنينى من قريب أو بعيد ٠‏ 
تعود أنت إلى ( إسرائيل ) ٠‏ سيكون عليك 
اقال ( إيفانوقيتش ) : اتنقل ما أخيرتك به » عبر شخص آخر , إلى 
- من حسن حظك إذن أن اقصلت بك ٠‏ وقتشلتك | جهاز المخابرات هنك ؛ ولايهم حتى مصير ذلك 
من كل هذا ء ومنحتك عملا راقيًا فى منظمقى - الشخص » لو أنه لايعرفك بصفة شخصية .. 
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المهم أن الإسرائييين سيشعرون بقدق شديد ٠١01:‏ ب فكرة سخيفة ‏ وتقليدية للغاية.. 

مسا سيص لهم . وسيخشون ء لو حدث هذا عر بيتوقرتش ) فال لقخده!! زهو 

.بالفعل , أن يفسد حالة السلام والأمن والاستقرار ٠,‏ 5 2 0 
6 || - تريد شينا عبقري ؛ وغير تقليدى على 


و 0 ؟! ما رأيك إذن لو أنها جهاز تحديد موقع ؛ 


الديها ما يوحى بصحة الأمرء وخاصة عندما ييافهاً 3 

157 حيصا ور رصد نقطة تواجد رئيس الجمهورية 
(إيسرقيل ) .. ومن الطبيمى . فى مشل هذه ا 
الظروف ومع المعلومات المؤكدة والمنتظرة عن 


أبتسم ( إيفانوقيتش ) , قائل : 
- فكرة مبتكرة بالفعل ؛ ولكنها معقّدة أدثر 


الصفقة , وما سيعقبها من عمل إرهابى . 
ستتضاعف فرصة ( رافت كاقم ) : فى مقابلة 
رئيس الجمهورية المصرى . وهو يرتسدى 
الساعة . التى مئحته إياها . 
اسأله ( جرينوفيتش ) فى.اهتمام شديد ‏ 
- وما الذى تحويه هذه الساعة .. جهازتنصت ؟! 
ابتسم ( إيفانوفيتش ) + قائل : 


0 


ثم مال إلى الأمام : وعادت عيناه 
ازهو ظافر . وهو يسأل 
1 


لِمَ لا تبحث عن فكرة أكثر بساطة ؛ و( 
غير متوقّعة إطلافا ٠»‏ ا 0 
هز ( جرينوفيتش ) كتفيه فى حذر ء قاقلا : 

- الفكرة الوحيدة + التسى يمكن أن تتأتى إل ' 
اذهنى ١‏ بهذه المواصفات ٠‏ هى أن تكون تلك 
الساعة مجرد .. 
بتر عبارته بغتة , واتسعت عيناه عمن 
آخرهما » وهو يهتف : » فى قلب ثلوج ( موسكو ) .. 
.. سيد ( إيفانوفيتش ) .. هل يمكن أن اوكان الخصم , الذى سيضغط الزناد ؛ خصمًا 


تكون هذه الساعة مجرد .. َيَا ٠‏ مخيقًا ٠‏ قاسيًا » صارمًا , بلا رحمة .. 
اقاطعه 57 
0 أ ولفن قجاة» تحرج (شريف ) فى الجاقب 
- بالضبط يا عزيزى .. تلك الساعة مجر اللحطام » وهو يحمل ذلك المدفع الآخرء 


قنبلة .. قنبلة صغيرة جدًا , وقوية جدًا ء نسبة 
إلى حجمها .. قتبلة تكفى لنسف مكتب رئيس 
الجمهورية المصرى .. بأكمله . 


5 


تف فى عصبية صارمة : 
.ومن سيمتحك الفرصة لتحقيق ما تريد . 


5 


إوقبل أن يدير الحارس الخارق فوهة مدفعه 
ِه » ضغط ( شريف ) الزناد المزدوج للمدفع 
يحمله :- 

وانطلقت منه القنبلة . 

اتطلقت لترتطم بجسد الحارس الخارق ٠‏ 
نتزعه من مكانه ٠‏ وهو يطلق صرخة رعب 
٠‏ قبل أن يرئطم بجذع شجرة كبيرة .. 
اثم دوى الانفجار .. 

.انفجرت القنبلة ؛ ومزقت جسد الحسارس 
٠‏ قبل أن يسقط على الجليبد 
ه تتناثر على مساحة واسعة للغلية .. 


ولكن فجأة ؛ اجرح ر شريف ) فى اجات الآخراللحطام. 


وهو بحمل الك اللدفع الآخر 
3 


ثم راحت تزحف بسرعة ؛ بمعطف الفراء || أن قوحيدة المتبقية » من الفريق كله .. لقد أمكنهم 
افيض السميك ‏ فوق لجليد قذى يخلى كل شيء: 
التبتعد عن المكان بقدر استطاعتها . قبل أن توف 
عند جع شجرة كبير ؛ وهى تلهث فى شدة ‏ من 


فرط الانفعال , وألصقت ظهرها به فى قوة ٠‏ وهى يها اتزعيم ؟!أريد الإمداداك بأقصى سرعة. 
امشغط زر جهاراتصال الالفلى المعدود ٠‏ هقة * | ...7 لحتقن وجه ( أيفاتوفيتش ) . فى غضبي 
- إنه أنا فيها الزعيم .. أجب . ٠‏ وهو يقول : 
كان (إيفانوفيتش ) يجلس مع مندوبه الإسرانيلى.. - واصلى مراقبتهم وتحديد موقعهم يا ( ميرا ) ٠‏ 


عندما تلقى الهتاف ٠‏ عبر جهاز الاتصال الخاص الإمدادات خلال دقالق . 


؛ فاستدا بعة : وضغط زره ٠‏ 
ليد دار إليه فى سرعة ٠‏ وضغط زره قلت فى توتو 
- هنا الزعيم .. ماذا لديك يا ( ميرا ) ؟1 - أرسل كل ما يمكنك أيها الزعيم .. إنهم 
أدهشته نبرة العصبية:: فى صوته وببرد 4 لأرعون بحق .. بارعون إلى حد كبير . 
دوم ؛ وهى تجيب 2 قال فى صرامة غاضية : 
- المصريون قطوها مرة أخرى أيها اتزعيم ... || | - اطمتنى ‏ 


1 


مع شخص آخرء أو حتى أقوم بشحتها . 
الطائرة نفسها ؛ ليتسمها أى شخص هنا .. :! 
الذى قاد سيارته مثلا . اتفسير ملطقى .. 
أشارث (منى ) يسبابتها ء وهى تقول فى حزم 
- ثم إنه قد اختار منزلاً بسيطًا ؛ وأقام فيه 
انحو مباشر ؛ دون أية محاولة للاختباء أو 
وكانه يتعئد وضع نفسه أمام اعيننا وبين 


دل لي اقى , والحدود البرية .. أريد مترفة اننم كل 
قال قائد المجموعة فجاة فى حزم شديد : وصل إلى (مصر ٠.)‏ خلال هذا الأسيوع ؛ 
- بالضيط . أبن يقيم ‏ وما اسم الشركة التى أتى ضمن 
التفت إليه الجميع فى تساؤل : فضرب »أو الغرض الذى حئده فى بطاقة الدخول . 
المتطيدة بلطا امنااج ( أشرف ) فى سرعة » وهو يتجه نحو 


اتوقف ٠‏ وسأل ( منى ) : 
55 


- هل يمكنك معاونتى . فى هذا الشأن ؟! أبن ؟1 
إبدت له شارذة؛ ساهنة ؤلهمة .مالا : 
نحوها ؛ قائلاً فى قلق : عه 
- آنسة (منى ) . اقجأة , انتفض جسد دونا ( كارولينا ) ؛ وهى 
التفضت كمن يستيفظ من حلم عميق ٠‏ وأدار: عينيها ‏ ولتي ,جفة 
عينيها إلبه : قائلة. - رباه ! ماذا أصابنى ؟! 
- ماذا هنك ؟1 أندفع محاميها الخاص ( بنيتو ) نحوها , 


ففجأة : وثب تفتيرها كله إليه ؛ وتساعل قلبها. 
قبل عقلها : ترى ما الذى ينتويه بالضبط ؟! 
ما الذى سيفعله بنفسه هذه المرة ؟! 

وأين سيذهب ؟1 


- إذن فقد استعدت وعيك أخيرا يا نونا .. إننا 
أوامرك . 


ينا 


أومآ برأسه . ققلا ‏ 

- بيدى هذا يا دونا ٠‏ ولكن الصراع لم يعد داخليًا 
.. لقد اكتسب سمات العصر ؛ وتحول إلى 

راع عالمى . 

اسألته فى توتر + 

- ما الذى يعنيه هذا بالضبط ؟1 

الاحظت الممرضة توترها وانفعالها , فقالت 

اقلق 

- سيْدتي القد استعدت وعيك على الور . 

اء أكنوا .. 

استدارت إليها دونا ( كارولينا ) ٠‏ قائلة فى 


حذقت فى وجهيهما لحظة ؛ بشىء من الدهشة 
والحيرة , قبل أن تسأل ‏ 

- ماذا حدث بالضبط يا ( بنيتو ) ؟1 

جلس محاميها على طرف فراشها ٠‏ وهو يقول 
فى حزم : 

- إلنى لم أشهد الواقعة بنفسى يا دونا ؛ ولم 
يتبق من رجالنا سوى اثنين ٠‏ قالا : إن سيارة 
الإسعاف انفجرت بغنة , ثم جاعت سيارة أضرى , 
لتحصد من تبقى برصاصات المدافع الآلية , 

قالت , فى شىء من العصبية : 

- هل عادت حرب الثلاثينات أم ماذا!"" ؟! 

(*) ففى فثرء الثلاثينات من القرن العلسرين ؛ وبعد أن توذى. 
(موسوايى ) حا ( طق )+ لوب انحيد قنز هارت مم 
عسااك (قمثا) إلى [ مرا )؛ ولك انارت يهم حرب طلدة " 
على مقعد اتزعامة نكل العصابات + ولم ينته الأمر إلا عتدما قام أأحد 
الزعماء يقتل الباقين لى يوم ولحد ٠‏ أطلق عليه اسم (مذبحة. 
المافها ) ؛ وبعدها استترت الأمور 

1 


- لخرجى - 
اقسعت عينا لممرضة ؛ وهى تقول فى دشة :. 
0 


-ماذا ؟1 - كنت قاسية معها للغاية يا دونا . 

تناكت بجوت أمسكت ( كارولينا ) بصدرها ؛ مع الآلام انتى, 

- قلت : لخرجى .. لا أريد رؤيتك هنا .. الحديث من موضع إصابتها » وهى تقول فى 
شخصى تماطا .. 0 

قالت الممرضة فى ارتباك : - إنها أمور العمل ؛ ولم نعتد أبذا مناقشتها 

- ولكن يادونا .. أوامر الأطباء أن .. وجود آخرين . 

قاطعتها فى صرامة : ثم أشارت بيدها ء وهى تسأله فى صرامة : 


- فلتذهبى وكل الأطباء إلى الجحيم ... كلكم هنا 
تعملون لحسابى ؛ ويمكتنى فصلكم بإشارة واحدة 
منى .. هل استوعيت هذا ؟! 


- ما الذى قصدته بالصراع العالمى ؟! 
أجابها ؛ وهو يخرج بعض الأوراق من حقيبته ؛ 
يناونها إياها . 


أمتقع وجه الممرضة ؛ وهى تنسحب فى سرعة . 
قائلة + - كل من اشترك فى هذه المذبحة من رجال. 
- بالتأكيد يا دونا .. بالتكية . 00 
اتابعها المحامى بيصره » حتى لختفنت أخارج إتعقد حاجباها . وهى تقول فى غضب ‏ 
الحجرة » فقال : - ( إيفان إيفانوفيتش ) ؟1 
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أوما برأسه إيجابًا ٠‏ وقال : 

- إنه صراع زعامة يا (دونا ) . 

ازداد انعقاد حاجبيها ٠‏ ورسم الغضب خطوطه 
الواضحة على ملامحها ٠‏ وهى تقمقم : 

ديا للوغدا! 

الم سألت المحامى بلهفة واضحة + 

- وملذا عن رقاق ( أدهم ) ؟1 

هر رأسه , قاقلا : 
٠‏ -لميكن حظهم كحظك للأسف يا ( دونا ) . 
اذك الزنجى لقى مصرعه فى الالفجار . مع إحدى 
المرأئين ؛ والأخرى أصابتها ثلاث رصاصات , 5 
استخراجها من جسدها بعمليتين جراحيتين معقدتين 
اللغاية » وهى الآن فى حجرة'العناية المركّز: 
والأطباء يقولون : إن احتمالات نجاتها لاتتجاوز 
العشرة فى المانة ‏ 


اتسعت عيناها فى ارتياع » وهى ترئد : 

-يا إلهى !يا إلهى 1 

ريّت المحامى على يدها ؛ وهو يقول : 

- المهم أنك أنت نجوت يا ( دونا ) ؛ والرجال 
كلهم ثائرون ٠‏ ومنعطشون للثار والانتقسام ٠‏ 
.ولاينتظرون سوى أوامرك ؛ و ٠.‏ 

قاطعته فى حدة : 

- أنت لاتفهم شيا . 

.ثم أمسكث يده فى قوة ؛ مستطردة بتنفعال 
اعجيب 

- كل ما سنفعله . أوايمكئنا أن نفعله ؛ لن. 
يعد ذرة ٠‏ فيما يمكن أن يقعله ( أدهم ) وحده ٠‏ 
مع الغضب الذى سيعصف بنفسه » عندما يعلم 
اما أصاب رقاقه ٠‏ 


وارتجفت شفتاها ٠‏ وهى تضيف + 

- ( أدهم ) لن يغفر ما فعله ( إيفاتوفيتش ) 
برفاقه .. لن يغقره أيدًا . 

سألها المحامى ‏ فى مزيج من الدهشة والحفق ‏ 

- وما شنا به الآن .. إننا نسعى للثأر وال ... 

قاطعته فى حدة : 

- قلت لك : إنك لاتفهم شيئا - 

تصاعدت آلام صدرها أكثر وأكثر ٠‏ وانحدرت 
الدموع من عينيها حارة ملتهبة : فأشاحت بوجههه 
التخليها عن عينى محاميها ٠‏ وهى تستطرد بكل 
مرارة الدنيا 


- ما سيقطه ( أدهم ) » فى ظروفه الصحية 


ودون أن تدرى ؛ تفجرت دموعها كانسيل , 


- نهاية أعظم رجل عرفته » قى حيقى كلها . 
وفى هذه المرة ؛ لم تحاول إخفاء دموعها 
الغزيرة .. 
لم تحاول أيذا .. 
ءءء 
تأقت عينا ( بوريس ) بسادية عجيبة ؛ وهو 
يجلس داخل الهليوكويتر ٠‏ التى راحت تدور فى 
.مساحة واسعة , لتفقد ساحة المعركة ؛ ووضع 
منظاره المقرب ‏ المج للرؤية الليلية على عيليه ؛. 
اوهو يتابع حركة راكبى الدراجات الآنية الجليدية 
من الشرق ؛ وفرقة التزلج المسلحة من الغرب » 
وهو يقول » عبر جهاز اتصال خاص محدود : 
- انتشروا شمالاً وجنوبًا ٠‏ بحيث نحاصرهم 
.تمامًا .. لا أريد أن نترك لهم ثغرة واحدة .. اطلقوا 
النار فور رؤيتهم .. أوامر اتزعيم الأييقى أحدهم 
على قيد الحياة ٠‏ 


أناه صوت قاند فرقة للدراجات . وهو يقول : 


- قل لى يا سيّد ( بوريس ) : هل كان الأمر 
يستحق كل هذا ؛ لقتل ثلاثة أشخاص غير مسلحين. 
قحسسب ؟! 


أجابه فى صرامة > 

- نقذ الأوامر فحسب , 

صمت الرجل لحظة ٠‏ ثم قال صاغرًا + 

- بالتأكيد يا سيد ( بوريس ) .. بالتلكيد . 

ام يكد ( بوريس ) ينهى الاتصال : حتى اتبعث 
أزيز متصل من الجهاز ؛ فضغط زر الاتصال ؛ وهو 
ايقول فى صرامة 

- من المتحدث ؟! 

أتاه صوت ( ميرا ) ٠‏ وهى تقول : 

- إنه أنايا ( بوريس ) . 

055 


ارتسمت على ركن شقتيه ابتسافة ساخرة ٠‏ 
الم تنتقل إلى صوته ولهجته ٠‏ وهو يسألها فى 
هيوم 

- أين قت بالضبط يا (ميرا )؟! وأين المصريون 
الثلاثة ؟ر 

قالت فى ضيق : 

- لقد فقدت أثرهم . 
اعتدل فى مجلسه بحركة حادة ‏ وهو يهتف 
مستتكرا + 

- فقدت أثرهم ؟! ماذا تعنين بها ؟! المفترض 
أنك هنا لكى .. 

قاطعته فى صرامة باردة : 

- المصريون بارعون للغاية : وإلا ما خرجتم 
بجيش كامل لمطاردتهم , وهم يدركون ألنى 
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أراقبهم ٠‏ ولقد نجحوا فى خداعى ٠‏ والإفلات 
منى ‏ ولكن ليس هذا هو المهم .. 

سلها فى سخرية عصبية , وجدت سبيلها إذى 
صوته هذه للمرة + 

- وما المهم إذن أيتها العبقرية ؟1 

أجابته فى صرامة متعلدة + 

- المهم أنهم قد عدوا مدافضًا الخاصة 
بوسيلة ما وأمكنهم تحبيد نظام الأمن الشخصى 


بها » بحيث أصبحت مجرّد مدافع عادية . ذات 
قدرات فائقة . 


هتف بشىء من الذعر : 

-حقًا ؟؛ 

اتابعت بنفس الصرامة : 

- ولكن الأكثر خطورة هو أنهم استولوا على 


د 


التشغيل ٠‏ الخاصة بالمدافع الأخرى » مع 


هل يتصورون أننا سنحتاج إلى تلك المداقع 
المطارنتهم ؟! 

اقالت فى غضب : 

- أهذا ققصى ما بلغه عقك وتفكيرك ؟1 

اسألها فى حدة : 

- لماذا يفسدون المدافع إذن أيتها المتحذلقة ؟1 

أجايته مستفيدة صرامتها : 

لست أعتقد أن ققرةٌ إفساد المدافع هذه قد 
جالت حتى بخاطرهم ٠‏ فما سعوا إليه لم يكن 
الإفساد أو التعطيل ؛ وإنما كان بهدف الحصول 
على ما حصلوا عليه .. البطاريات والقنابل ٠‏ 
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سألها فى حذر . وهو يدير منظاره المؤود 
بخاصية الرؤية الليلية فى المكان : 

- ولماذا ؟! 

أجابته ‏ فى شىء من التوتر ؛ تجاوز برودها. 
الأسطورى : 


- لأن أحدهم على اقل خبير متفجرات ؛ وهذا. 
يبدو واضحًا ء مع أسلوب فرارهم ٠‏ وما استخدموم 
التحويل بطارية صغيرة , مع خزانات زيت ٠‏ إلى 

العقد حاجباه فى شدة ؛ وهو يقمغم : 

- خبير متفجرات . ولكن .. 

بتر عبارته بغئة . وازداد انعقاد حاجبيه » 
اوهو يهتف : 

ساف 


سألته زميرا) + 


- ماذا حدث عندك ؟! 
أشار بيده ء وهو يهتف فى انفعال : 
- هاهم أولاء هناك .. لقد عشرت غليهم 
يا (ميرا) .. أنهى الاتصال فورًا .. لابد أن أنقل 
الأوامر للرجال دون إبطاء . 

قالها ٠‏ وأنهى الاتصال فورًا ؛ ثم ضغط زر 
للجهاز مرة أخرى ؛ وقال فى حماس سادى : 
- انتباه للجميع .. الهدف يتحرك فى لتجاه 
٠‏ بزاوية سبعين درجة .. تذكروا جميغا .. 
م ا 
- الزعيم لايريد أحياء . 
قالها ٠‏ وتألقت عيناه على نحو عجيب . 


اساعات قليلة ٠‏ وإلا فقدنا كل سمعتنا و: 
3 ( بوريس ) فى حزم ٠‏ وبلهجة من يروق 


إلى الأيد 


بدا الاهتمام الصارم على وجه التحيل : و, و تدخ اليا 
اقول أآمرك ليها اتزعيم 

- أنا رهن إشارتك أيها الزعيم ‏ ( إيفقوفيتش ) ٠‏ قبل أن يبلغ الباب » 
أشار ( إيفانوفيتش ) بيده ٠‏ قائلاً : اقى صرامة 

- خذ فرقة راكبى دراجات الجليد بأكملها (بوديس ) 


والفرقة الزاحفة ٠‏ وحتى الهليوكوبتر الإضافية ٠,‏ 
واذهب للبحث عن المصريين الثلاثة ؛ الذين 


خدعونا ٠‏ ويحاولون الفرار من بطشنا الآن , لارينط تيه : 
قال ( بوريس ) فى صرامة : ابتسامة بية على شفتى (لوري) + 
-لن نسمح لهم بيا سيد ( إيفاتوفيتش ) .. 
ان نسم للهم فيذا ٠‏ ُ 
عقد ( إيفانوفيتش ) كفيه خلف ظهره ٠‏ وهو الحجرة ١‏ وأغلق بابها خلفه بمنتهى 
بقول فى حزم آمر : بء ٠‏ وهو يحمل هذا الأمر الأخير .. 
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ا 
١‏ 


العدو على الجليد أمر شاق للغاية .-. 

هذا ما كشفه أبطئنا لثلاثة .وهم يعدون بأقصى 
سرعتهم ‏ فى محاولة للابتعاد عن المنطقة ٠‏ الى 
تسعى إليها فرق الإعدام » الى أطلقها 
إيفانوفيتش ) خلفهم ٠.‏ 

وبأنفاس لاهثة ؛ هتلت ( ريهام ) : 

- ان يمكننا الإفلات منهم أبذا .. إنهم يقودون 
دراجات آلية ؛ مجهزة للانطلاق على الجليد , أو 
زحافات تزلج ؛ وتقودهم هليوكوبتر مقائلة قوية . 

قال ( علاء ) فى حزم + 

- ماذا تفضلين ؟! الاستسلام ؟1 

هتف ( شريف ) ٠‏ وهو يلهث فى قوة : 

- الموت أكثر رحمة . 

توققت ( ريهام ) فجاة ء وهى تقول : 

- لا يمكن أن نمضى هكذا : 
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كاد (شريف ) يسقط على وجهه ٠‏ وهو يحاول 
فى حين أستدار إليها ( علاء ) ٠‏ قائلا 
اعصبية : 

الو أنك تفكرين فى الاستسلام فد .. 
اقاطعته , وهى تخرج قنبلة من جيبها : 
الاستسلام ؟! ومن تحثث عنه ؟1 


- أراهن على أنهم يراقبوننا من بعيد الآن * 
المناظير ٠‏ الخاصة بالرؤية الليلية » و -.. 
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آيتر عبارته بغتة : ثم هتف فى حماس * 
- رباه ! كيف لم يخطر هذا ببالى ؟1 

اسأنه ( علاء ) فى اهتمام : 
فيم تفّر بالضبط ؟1 
الواح ( شريف ) بيده ؛ وهو يقول فى حماس ؛ 
- مناظير الرؤية الليلية كلها تستخدم الأشسعة 


ا 0 
لم لمهت إلى جلاع إعدى الاشعار ‏ ويدات غيط يسلك قر 
التزعنه من طم اليو كويتر 


ريهام ) نظرة دهشة مع (علام ) ٠‏ 
اتنتظر ؟! 

الفرقتان تتجهان إلى موقعهم » من الشبرق 
٠‏ و( بوريس ) يراقبهم بمنظاره الخاص ٠‏ 
قال فى توثر : 

يفعلون بالضيط ؟!1 

أن يتمّ عبارته ٠‏ اشتعلت كومة الأغصان 
٠‏ التى جمعها أبطائنا الثلاثة » عند قناعدة 


الخاصة ٠‏ بحيث يمكن رؤية تلك الأجسام ٠‏ وسطا 
انظلام الدامس ‏ 

سأله ( علاء ) مباشرة : 

- ما الذى تحاول قوله بالضبط ؟1 


أخرج ( شريف ) من جببه قاحة ٠‏ اقتزعها 
لد جحو زان الشيكة اول يلوح بها . 


- إن الحرارة الشديدة تربك أجهزتها . 


( ريهام ) ؛ وهى تلهث ء قائلة : شجرة كبير ٠‏ فهتف ( يوريس ) : 
وأكمل ( علاء ) فى أهتمام : الجليد يواصل انهماره ؛ ويكسو كل 
- أتعتقد أن إشعل لتنيراك يمكن أن يزيكهم 17 رياء وطى لز بين بطل فقد امات 
لواح شريف ) بلفتاحة مرة أخرىاء وى . ل وان إلى جذع الشجرة بسرعة مدهشة ٠‏ 
- على الأقل فى مجال الرؤية ‏ 6نم 


0 
1 م0 ول اسيل ععد ر00) ثور الشوع ‏ 


الأمر بإعدام القريق المضرى .. هتفت ( ريهام ) » وهى تقحص المدفع فى 


كله .. 
- عم تتحدثان .. إننى أقصد ما فطه بالمدفع .. 
اتجاوز نظام أمنه الإليكترونى . 

بدا (شريف ) متوترا مضطربًا » وهو ينهض 
الأ 
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الثوان : حثق ( شريف ) فى جسد الحارس 
الخارق ؛ فى توتر هلع , ومسط صمت سيطر عنى 
الموقف كله ٠‏ قبل أن تقطعه ( ريهام ) . وهى 


تختطف المدفع من ( شريف ) فى ليفة ؛ هائفة ” - فلتحمد الله ( سبحاته وتعالى ) ٠‏ على أننى 


فى إبطال مفعول الدائرة الإليكترونية ؛ فى 


- لقد فعلتها . 9 
ارتجف صوت ( شريف ) ٠‏ وهو يقول : هتفت فى انبهار 
- لست أدرى كيف فعلت هذا !! إنها أول مرة - إنها معجزة . 
أطلق فيها لنار على هدق حى . هر رلسه فى توتر » وتطع إلى ( علام ) الذى 
ايتسم ([ علا ) , كاقلا معلف القزاء الما للرصاصات ؛ من أحد 
بداية موفقة يا صديقى .. لقد فاجأته . ونسفته (إقمافيا) الروسية اقصرعى ٠‏ وراح يرتديه ؛ 
نسقًا . ؛٠فى‏ جسده بعض الدفء + وقال فى عصبية : 
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شعر ( علاء ) بالدفء يسرى فى أوصاله » بعد 
ارتدى معطف الفراء السميك ٠‏ فراح ينتزع 
رات الرجال » وهو يقول : 


- الفكرة وثبت إلى ذهنى قجأة » مع توتر 
الموقف , فمحوت ذاكرة نظام الأمن اإليتتروتى ٠‏ 
وأوصلت بطاريات التشغيل بالزناد مباشرة ٠‏ ثم 


انتزعت الدائرة الإليكترونية » و - المهم الآن أن تعمل على تعديل مدفعين 
قاطعته ( ريهام ) : هاتفة : ٠‏ قبل أن يصل الفوج الثانى من هؤلاء 
- وكل هذا خلال دقيقة واحدة ٠‏ 0 5 
1 روش نيدن رعيوية 
- من حسن الحظ أن عثرت على صندوق أدوات 2 5 

15 هل تعتقد أنهم سيرسلون المزيد ؟1 
7 هلد قال ( علاء ) ؛ وهو يناول ( ربهام ) زوجًا 
ارتفع حاجباها ؛ وهى تقول التنازات 
- صندوق ماذا ؟1 - ليس لدى أدنى شك فى هذا .. ماذا مستفعل ٠‏ 
ثم انفجرت ضاحكة , وربتت على كتفه , اكقت فى مكقهم ؟1 

مضيفة اراح (شريف ) يعمل على تعديل المدفع فى 


- لم أكن أعلم أنك شديد التواضع فيضن - رعة . وهو يقول * 
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تلفت ( شريف ) حوله فى ذعرء قائلاً : 


- هذا يعنى ضرورة أن تعمل بأقصى سرعة . 

تلفت (ريهام ) خولهاء وهى تتمتاعل قى توتو - هل تعتقدين أنها يمكن أن تطلق علينا النار 
- أين تلك القفعى ؟1 وفنا 

اسألها ( علاء ) فى قلق : أجابه ( علاء ) فى صرامة + 

- آية أفعى ؟! - كلا .. ( ميرا ) ان تجازف بكشف مكمنها ‏ 
راحت تفحص جثث القتلى ؛ وهى تقول فى الم تضمن نصرًا كاملا وساحقا .. لو أننى فى 
اعصبية : الآن ء لاختبك جِيْدا ٠‏ ونقلت الموقف كله 


- ( مير ) :. للد شاهتها معهم ءَوَلا مد القيدة .. إلى( إيفانوفيتش ) ؛ ثم طلبت المزيد. 


لها ألا الآن ٠.‏ قرب والإقدايلة . 
.تلت ( علام ) حوله بدوره ؛ وهو يتساعل : واصلت ( ريهام ) التلّت حولها . وهى تمسك 
- نعم .. لين هى 15 القوى , قائلة فى توثر + 
ا ا 
: 7 اما يمكثنى من قوات ٠‏ لخصار المنطقة كلها ء 
- أراهتكما على أنها هناء فى مكان سا ء. أسفنا نسقًا 8 
ها نسقًا..حتى لو دفت حيقى كلها مقابل هذا. 


0 
3 رم اولأسي عد رجا غير لطر ) 


أنقى (شريق) المدقع : الذى اقتهى من تعنيله: اأتاها صوت ( إيفانوفيتش ) » وهو يقول فى 
إلى (علاء ) ٠‏ والتقط مدفمًا آخرء وهو يقول فى #مقر 
امسو - فرقة كاملة من دراجات الجليد الآنية ؛ وأخزى 
- لابد أن نبتعد إذن : بأقصى سرعة . 
قل ( علاء ) فى حزم : 
- سوف نتحرك ٠‏ فور انتهائك من تعديل المدفع قالت فى ضيق : 
الثالث . - ولماذا ( بوريس ) ؟! أستطيع قيادتها فى 
راح ( شريف ) يعسل بأقصى سرعته » فى اله 
محاولة لتعديل المدفع الشالث ٠‏ فى حين انتزع 
(علاء ) ثلاثة مناظير للرؤية الليلية ؛ وثلاثة 
مصابيح يدوية ؛ استعدلذا لمواصلة الفرار .. 
ومن مخبئها الآمن : رأت ( ميرا ) كل هذا ٠‏ 
فهتفت بصوت خافت ؛ عبرجهاز الاتصال المحدود : 
- فين الإمدادات أيها الزعيم ؟! إنهم يستولون 
على كل أسلحتنا وتجهنزاتناء فى كل دقيقة تمضى . 
0 


أجابها فى صرامة : 
- ( بوريس ) يعرف ما عليه أن يفعله + 
مطّت شفتيها فى حنق , وقالت ؛ محاولة 
على برودها الشهير * 
- المهم أن تصل كل الإمدادات بسرعة + قبل 
انفقد أثرهم . 
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أأجابها قى غضب : - أسرعوا لنسحقهم سحقا - 
- ماذا تفعطين عندك إذن ؟! واصلى مراقبتهم | قى نقس اللحظة : التى نطقت فيها عبارتها » 
وتحديد موقعهم » وسيبلغك ( بوريس ) ٠‏ خلال ت آذان الرفاق اقثلائة هدير محركات دراجات 


دقيقتين على الأكثر .. 


الآلية ٠‏ فتوققت ( ريهام ) , قائلة بقلق, 
لم يكد يتم عبارته ٠‏ حتى بدأت أذناها تستقبلان 3 


ماذا هناك هذه المرة ؟1 


هدير دراجات الجليد الآنية : وهى تقترب , فغمغمت : 
- هيا .. أسرعوا . ا 
8 5 ؛ وتطلع بعيذا ٠‏ إلى مصدر الصوت ٠‏ 
وألقت نظرة مفث على أبطالنا الثلاثة ٠‏ وقد 1 م" 
أقتهى ( شريف ) من تعديل ومدق ددن ؛ :21 الل ينعد حاجباه فى شدة : وهو يفمكم : 


ديا إلهى 1 
'فمن يعيد . كان هناك جيش من الجنود ٠‏ 
الدراجات الآلية ٠‏ المجيرة للانطلاق على 
٠‏ ينطلق تحوهم مباشرة ٠.‏ 

اوفى نفس اللحظة ؛ التى لمح فيها المشهد 
٠‏ ارتقع هدير مراوح هليوكويتر كبيرة ». 
فوق رعوسهم ‏ قهتفت ( ريهام ) : 
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القفازين ٠‏ ومنظار الرية الليلية : دس المصباح 
اليدوى فى جيبه , ثم انطلق مع رفيقه ٠‏ وهو 
يتساعل فى حيرة ؛ لمأذا حمل ا رجال تلك المصابيح. 
اليدوية ؛ ما داموا يرتدون مناظير خاصة للرؤية. 
الليلية 14 
ويكل كراهيتها وسخطها ومقتها ء أضافت 
(ميرا) : 
1 


- هليوكويتر أخرى ؟! كيف لم تلمحها ؟! 

تابع ( علاء ) الهليوكوبتر » بمنظار الرؤية' 
الليلية فى قلق » وهو يتساعل 2 

- ولكن لماذا تجاوزتنا ؟! أنا واظق أن تلك 
الروسية اللعينة قد حدّدت لهم موقعنا بالضبط. 

كان يتابع الهليوكوبتر فى اهتمام ؛ عندما 
رأى تلك الأجساد , التى تتساقط منها , بعد ان 
.تجاوزت منطقة الأشجار الكثيفة .. 

كان جِيثا آخر من المقاتلين ؛ الذين يرتتدون 
زحافات خاصة ؛ للتزلج على الجليد ؛ والذين 
ما أن يهبط الواحد منهم من الهليوكوبتر ٠‏ حتسى 
ينطلق بزحافتيه فور ٠‏ وهو يحمل مدفعه الآلى ٠‏ 
انحوهم مباشرة .. 

.ولم يكن الأمر بحاجة إلى الكثير من الذكاء ٠‏ 
اليفهم ( علاء ) الموقف كله .+ 
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| فى محاصرتهم بإحكام .. 
هذا يعنى أنه لم يعد هناك سبيل إلى 


أعذوا خطتهم كلها ؛ بناء على معرفتهم 


ل 


4 حصار الدم .. 


« هنك خلل ما , فى الأمر كله ٠.‏ » .. 

نطق رجل المخابرت ( أشرف )_العبارة ٠‏ 
اتوتر شديد ؛ وهو يراجع كل المعلومات 
أمامه ؛ حول وصول ( نيكولاس ) إلى ( القاهرة )أ 
بجواز السفر الباريسى ؛ قبل أن يعيد الملف 
سطح مكتبه ؛ متايقا : 


«بالضبط : ولهذا بالذات لا يمكثنى الاقتناع 


اقالت ( منى ) فى اهتمام : فلو أننى أريد الوصول إلى ( مصر ) ٠‏ 
- ريما ينتظر إشارة ما » لبدء دوره فى العملية. هويتى الحقيقية ؛ بجواز سفر زادف ؛ وأنا 
غمقم ( أشرف ) : أن أكثر ما يميّزنى هو يدى المعدنية » لما 


ها فى حقييتى الشخصية أبذا.-: كنت سأرسلها 
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- ريما . 


تمان + فى نفس الوقت الذى ضاعف 
الثلائة من سرعة عدوهم : و (شريف) 
.بشدة ء هاتقا > 


ل 2 لم أعد أحتمل .. فخذى تنزف فى غزارة + 


.الجنوب الغربى ؛ فئ محاولة لتفادى الحصار .. 
وبكل غضية » هتف ( بوريس ) : 
- الأوغاد أشعلوا النيران ٠‏ ليفسدوا الرؤية. 
الخاصة .. إننى لم أعد أراهم .. لاريب فى أنهم 
يحتمون بالأشجار .. 
كانت النيران تمد بسرعة ٠‏ من شجرة إلى إلى متى ؟1 
أخرى ٠‏ على نحو مدهش ٠‏ فهتف بقائدى فريقى انهاية صيحته ؛ اختلٌ توازنه ٠‏ وفقد سيطرته 
المطاردة فى غضب : إجسده , وسقط على الجليذ فى عنف ؛ ورا 
اأسرعوا أكثر .. أنتم قرييون جددًا منهم .. ج فوقه فى قوة قبل أن يتوقّف جمسده ؛ 
الاتسمحوا لهم يخداعكم .: أسرعوا . ( علاء ) و( ريهام ) تحوه ؛ والأول يهتف. 
|اقطلق الفريقان بسرعة أكبر بالف . من اقشرق | فى قلق : 
والغرب ؛ فى محاولة لإحكام التصار , والسيطرة. ( شريف ) .. أأنت بخير ؟! 
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كان ( شريف ) يلهث فى عنف » حتى إنه عجاز 
عن النطق بضع لحظات + قبل أن يلواح بيده فى 
اتهالك : مَْمثمًا : 

-الافئدة . 

قال ( علاء ) فى توتر : 

- حاول أن تواصل قليلاً . 

انطلقت من ( شريف ) ضحكة ساخرة مريرة . 
وهو يقول : 

- إلى متى ؟! وإلى أين ؟1 

ثم هزّ رأسه , مضيفا بكل المرارة : 

- حاول أن تواجه الحقيقة يا صديقى .. فرارنا. 
من هؤلاء الأوغاد مستحيل ؛ وكل هنا مضاب يعدد 
من الرصاصات .. إننا ثلائة فصب ؛ وهم جيش 
كامل .. نحن نعدو على سيقان مرهقة : وهم 
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رخيذ المصاب فى فشذى : والذى لايمكنه 
لة اقعدو ء أما أنتما .: 


م 


قاطعته ( ريهام ) فى صرلمة : (علاء ) قى اهتمام بالغ : 
ا- مملتحيل 3 .تساقط عليه الجليد ؛ وأخفاه عن الأعين : 
وقال ( علاء ) فى حزم : .لم ننتبه إليه فى البداية . 


(إشريف ) إلى حيث ينظران » ثم لم يلبث 


ب منمضى مناه كتى ولو االشطررت لعفلك ٠‏ ضحكة ساخرة مزيرة , وهى يقول : 


بتر عبارته بغتة ؛ وهو يحدّق فى بقعة ما 
اخلف ( شريف ) , الذى قال فى توثر : 

- ماذا هناك ؟1 

أشار ( علاء ) إلى مكعب أسمنتى ٠‏ اختفى كله 
اتقرييًا » تحت الجليد المنساقط ٠‏ وقال فى اقفعال : 


إلى ( موسكو ) , والفرار من الجيش الذى, 
ردنا بلا قوادة ٠‏ أم .. 
أن يتمٌ عبارته , دوى فجأة انفجار من 
: فهتقت ( ريهام ) : 


: ١ . الرئيسى‎ 

ل بضير متفوّر ؛ من تلك 
قالت ( ريهام ) فى دهشة 8 0 5 
- الطريق ؟! حقً ؟! 0 


مع هتافها » رقع ( علاء ) المنظار المقر: 
إلى عينيه ٠‏ ثم انعقد حاجباه فى شدة ... 

فى امتاد قوس ضغم »بك يخيط بهم تفرين 
من الشرق والغرب والشمال والجنوب » كانت 
فرقنا الدراجات والزحافات تتجه نحوهما. 
| السرعة والقوة ؛ لاكتمال الحصار .. 


الحصار الدموى .. 


صوت ( ميرا ) بالعبارة ٠‏ عبر جهاز 
المحدود ؛ فى حجرة مكتب (إيفاتوفيتش ). 
٠‏ فانعقد حاجبا هذا الأخير فى غضب * 
ايقول + 

الوقت لا يناسب الغيرة يا ( ميدا ) ٠‏ 


- الغيرة ؟! آية غبرة ؟! أنت تعرفدى جيِّذا 
الزعيم .. فى أمور العمل . لامجال عندى. 
مشاه 
مط شفتيه فى ضيق ٠‏ قائلاً : 
- ماذا تريدين بالضبط يا ( ميرا ) ؟1. 
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بقيادة فريق المطاردة » ضد ثعالب المخابرات 
المصرية الثلائة .. صدقنى يا زعيمى . إنهم 
بارعون بحق ٠‏ ولديهم خبرات مدهشة ؛ على 
انحو لا يدركه ( بوريس ) ؛ ولا.- 

قاطعها ( إيفانوقيتش ) بصرامة مباغتة : 


- كقى يا ( مير ) ٠‏ - اتركى ل ( بوريس ) مهمته ؛ التى لا يجيّد 
صدمها أسلوبه الضارم الجاف : قثلائتاً راها ٠‏ واحضرى فورً! إلى هنا ؛ لتتولى مهمنة 
بالصمت فى حنق , وهو يتابع بنفس اللهجة رى لايوجد من يجيدها أفضل منك 
والأسلوب : اسألته فى حذر : 
- ( بوريس ) رجل جيش سابق ؛ وله خبرات - وكيف يمكننى الحضور ايا زعيم ؟! إننى 
كبيرة » فى ( بولندا ) و( الجر ) و( البوسئنة) , |[ الآ ملك أية وسائل انتقال . 
والموقف يحتاج إلى شخص مثله . لقمع هذا | ٠١‏ قال قى خشونة : 
لسرن - اطلبى من ( بوريس ) أن برستل ليك أحد 


لذ 


- ماذا هناك بالضبط ؟! 


أنهت الاتصال على الفور . فتراجع (إيفاتوفيتش) 
كت تتام + ال رن 
دبع منرن سرود بيسيذ لي | من المستحيل أن يفغل به المَصَرّيون أهذا 1 

الزعيم . امن المستحيل أن ينجحوا فى خداعه بهذه 
قال فى اقتضاب صارم : ' 


- بلتأكيد - باللسخافة ! 


القد أحسنوا اللعبة إلى حد مدهش ٠‏ واختاروا. 
٠‏ عناص جديدة بارعة » تم اقتقاؤها بدقة مذطة .. 
عناصر شابة ؛ تتصرف وتتعامل وكأنها تمتلك. 
خيرات الدنيا كلها . 
وكم يشعر بالغضب والثورة ٠‏ كلما تذكر أنه قد 
بتلع لطعم لفعل , وكان يمنحهم كل ثقته ورعايقه .. 
لولا وصول الدكتور (راقت ) .. 
مصادفة عجيية ؛ كان لها الفضل فى كشف 
أمرهم :- 
مجركد مصانقة !1 
ولولاها لنجحت خطتهم تمامًا .. 
ولأوقعوا به .. 
تضاعف الغضب , وتصاعدت الثورة فى أعماقه . 
حتى كادت تعصف بنفسه ٠‏ فى نقس اللحظة التى 
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.هتف (إيفانوفيتش ) »وهو يضغط زر الاتصال : 
- لاتسمح لهم بالفرار هذه المرة يا (بوريس) ٠‏ 
قال ( بوريس ) ؛ فى حماس وحشى * 

- ليس أمامهم من سبيل أيها الزعيم . 
انعقد حاجبا ( إيقانوفيتش ) ٠‏ وهو يقول : 
- ولاتنس ما أمرتك به يا ( بوريس ) ٠‏ 
وازداد انعقاد حاجبيه ؛ مضيفا يكل صرامة. 


ا ووحشية الدنها : 


- لا أريد أحياء . 
قال ( بوريس ) :* 


ل 


افع تراعيه . وهو يحمل مدفعه الآلى ٠»‏ هاتقا 
اصرامة + 
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- ومن يرعب فى هذا أيها الزعيم ؟1 
أقالها رجل الحرب الروسى ؛ وأنهى الاتصال , 
ثم نقل مؤشر الموجة ؛ وقال لقائدى الفريقين .. 


بصرامة مخيقة : أطلق هتافه بالإسيانية ؛ ولكن سائق السيارة. 
- اسحقوهم سحقًا ٠.‏ ايسمع الهتاف جِيّدًا ؛ وإن لمح معاطف القراء 
اواتطلق جيش ( إيفانوقيتش ) تحو الهنق . اسمس سيا 
ابكل قوقه .. ا . 

- إنهم بعض رجالنا .. عجبًا ١‏ ملذا يفعلون 

ودين اهنا ؟1 
افجأة ظهرت تلك السيارة .. قالها ؛ وهو يضغط فرامل السيارة فى حذّر ٠‏ 
2300 سارك هن ربط قري .حتى لا تنزلق الإطارات على الجليد ٠‏ على 

تلت مصابيعها عند يدايبة الطريق ؛ وهى الرغم من السلاسل المعدنية المحيطة بها" .. 

اتنطلق نحوهم مباشرة 0 (») عطسا يتيس الجليد : يحيط سغقر السيارك إشارك 


سياراتهم بسااسل مععنية , تنفرس فى الجليه + فتملع زا 
اقسيارة على الأسطع الجليدبة الملساء ؛ وإلااتصبع القيسادة. 
مستعلة 


ويدهشة كبيرة ؛ تبسادل أبطالنا الثلاثة نظرة. 
صامتة » قبل أن يندفع ( علاء ) إلى الطريق » 


بذذا 0 


وقبسل حتى أن يتوشف ٠‏ هتف ( علام ) 


ب (ريهام ) » وهو يندقع نحوها > 

- عاونى ( شريف ) على التهوض .. أسرعى . 

الم ينتبه السائق إلى طبيعة القادم ؛ إلاقى 
اللحظة الأخيرة ؛ فوثبت يده إلى مدفعه ٠‏ الموضوع. 
على المقعد المجاور . وهو يهتف + 

6 

قبل أن يتم هتافه ؛ كان ( علاء ) قد فتح ياب 
السيارة المجاور له ؛ ثم هوى على وجهه يكعب 
مدفعه . بضربة كالقنبلة ؛ وأمسك اياقة معطفه 
بسرعة مدهشة ؛ ليجذبه إلى الخارج ٠‏ ويلقى ببه 
خارج السيارة فى عنف .. 

ومن بعيد ؛ لمح ( بوريس )ما يحدث ٠‏ قصاح 
عبر جهاز الاتصال المحدود > 

- امئعوهم من الاستيلاء على سيارتنا .. أسرعوا .. 
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كقت ( ريهام ) تدفع ( شري ) نحو اقسيارة ؛ 
خدما انطلقت رصاصات الكل دفعة واحدة 
اهوادة .. 

وصرخ ( علاء ) » وهو يحتل مقعد القيادة : 
- أسرعا بالله عليكما . 

شعر ( شريف ) بالرصاصات ترتطم بالجليد » 
على مسافة سنتميترات من جسده ؛: لدفع جسده 


إلى الأملم . ووثب على المقعد الخلفى للسيارة ؛ فى 


.نفس اللحظة التى قفزت فيها ( ريهام ) إلى المقعد 
الأمامى ٠‏ والرصاصات ترتطم بباب السيارة ٠‏ 
وصاحت فى لتفعال : 

- اتطلق يا ( علاء ) .. انطلق .. 

اضغط ( علاء ) دؤاسة الوقود ٠‏ بكل ما يملك. 
من قوة .. 

وانطلقت السيارة .١‏ 
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ومع انطلاقها » اتسعت عينا (شريف ١)‏ عن 
آخرهما » وهو يهتف > 
- أنت ؟! 


له ا : 
وانعقد حاجباها فى شدة : وهى تحذق فى وجه 
الجل : الجالسن علئ المقمد الخلنى , وانذى 
انكمش فى مقعده ؛ وقد أمتقع وجهه يشدة ., 
وزاغت عيناه على نحو عجيب .. 

الدكتور ( رافت كاظم ) .. 

أما ( علاء ) : فقد ألقى نظرة على أ 
للصيارة الداخنية ؛ واقعد حاجباة فى شدة نهذ 
المصادفة العجيبة ؛ وقال فى غضب ؛ والرصاصات 
تنهمر على السيارة كالمطر ‏ 

- أليس من العجيب أن نلتقى مرتين : بمضادقة 
بحتة يا دكتور ( رأقت ) ؟1 


كو 


امتقع وجه الرجل أكثر ء وهو يقول ‏ 

- صدقنى يا ( علاء ) .. إقنى .. 

اقاطعه ( علاء ) ؛ وهو يقول فى صرامة : 

- ( شريف ) .. صوب مدفعك إليه ٠.‏ 

رفع ( شريف ) فوفة مدفعه بحركة آلية ؛ 
وصوبها إلى الدكتور (رآفت  )‏ الذى ازداد افكماشه 
فى مقعده ؛ وهو يقول بصوت شاحب باهت 1 
لاداعى لهذا .. إننى لا أفكر حتى فى 
المقاومة .. 

تجاهل ( علاء ) عبارته تماما : وهو ينطق 
بانسيارة بأقصى سرعة ؛ وفرقة قاندى الدرلجات. 
الآنية الجليدية ؛ مع فرقة القوات المتزلجة تطارده 
فى شراية .. 

وراحت الرصاصات تنهمر على السيارة .. 
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اينيدراج 
اوتتهمر .. 
وبكل الحزم والقوة ؛ راحث ( زيهام ) تجيب 
التيران بمثلها .. 
وبدت المطاردة شرسة وعتيفة .. 
اللغاية .. 


وعبر جهاز الاتصال المحدود » هتف (بوريس) 
فى عصبية : 

- سيد ( إيفانوفيتش ) .. المصريون استولوا 
على واحدة من سياراتنا المصفّحة ؛ ذات الدفع 
الرباعي .. 

اتعقد حاجبا ( إيفانوقيتش:) بشدة ؛ وهو 
يهتف بكل الغضب : 

- سيارات الدفع الرباعى المصفّحة ؟1 
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ثم هب من مقعده ؛ صائحًا + 
- لآتوجد سوى سيارة واخدة من سياراتنا ٠.‏ 
.تقطع هذا الطريق الآن -. 

وضرب قبضته اليمنى فى زاحته اليصلرى » 
اقائلاً فى حدة : 

- السيارة التى تقل الدكتور ( رأفت ) . 
هتف ( بوريس ) ؛ عبر جهاز الاتصال + 

- نعم .. إنها سيارة ( تروتسكى ) , وهي 
الاتتأث برصاصات مدافعا ‏ كما أن رجلنا بحوزتهم .. 
اشتعلت عينا ( إيفانوفيتش ) » فى غضب 


هادر ء وهو يهتف : 
- ( رفت ) .. هل أسروه أيضًا ؟! 
لي سر 
- لقد ألقوا ( تروتسكى ) فقط خارج السيارة . 
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احتقن وجه ( إيفانوفيتش ) بقضب ثائر 
عنيف , كادت الدماء تنفجر معه من عينيه » 
وهو يصرع د 

- هؤلاء المصريون أفسدوا كل شىء .. كل 
0 شىء 

صاع به ( بوريس ) : 

- ماذا نفعل أيها الزعيم ؟! إننا ننتظر أوامرك .. 

كانت كل ذرة فى كيان ( إيفانوفيتش ) تشتعل 
غضبًا . حتى إنه لم يستطع النطق"ليضع لحظات . 
كرّر ( بوريس ) خلالها > 

- أوامرك أيها الزعيم .. هل نستخدم القنابل . 
أم نعطى الأولوية للإيقاء على ( رأفت ) ؟! 

عض ( إيفانوفيتش ) شفته السفلى ؛ بكسلا 
غضب الدنيا وانتقل احتقان وجهه إلى عينيه . 
وهو يقول : 
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الونجا المصريون ٠‏ لن تكون هناك فائدة 
اللدكتور ( زأفت ) .. إننا ل ندرى حتى ما إذا كانوا 
قد أبلقوا أمره بوسيلة ما أم لا . 

وزقر بعصبية شديدة » مضيفًا : 

-كلأًيا (بوريس ) الأونوية الوحيدة للتخص 
من هؤلاء المصريين ٠‏ 
وانعقد حاجباه على نحو شيطانى ثائرء .وهو 
يقول ‏ 

- اسحقوهم سحقًا .. جميقًا . 

ولم يكد ( بوريس ) ينقل هذا الأمر لرجال 
الفريقين » حتى بدأت مرحلة جديدة .. 

توقف رجال ( المافيا ) الروسية عن إطلاق 
الثيران .. 

ونقلوا سبّاباتهم إلى الزناد الإضافى .. 


م 


وأطلقوا القنابل .. 

ودوت الانقجارات خلف السيارة . قضغط 
(علاء) دواسة وقودها أكثر ٠‏ وراح ينطلق بها 
بأقصى سرعة تسمح بها محركاتها .. وهو يسيطر 
على عجلة قيادئها بقوة ومهارة مدهشتين » 
على الرغم من الانفجارات العنيفة من حوله ٠‏ 
والتى تكاد تطيح به يمنة ويسارا .. 

.وازداد انكماش الدكتور ( رأفت ) فى مقعده 
أكثر .. 


وأقشر .. 
وأش .. 
وفى غضب : 0 زف ودس دنا 


ودوت الانفجارات خلق الشيارة ,قشغط (اعلام ) دزائمة. 


.ورئدت المنطقة ١‏ التى يغمرها الجليد ٠‏ دوى 
الانفجارات العنيفة » وراح ( علاء ) ينطلق يكل 
سرعة السيارة ومهارتها ٠‏ وهو يهتف : 

- رباه ! متى ينتهى هذا .. طلقة واحدة 
صائبة ٠‏ وينتهى أمرنا تملمًا . 

غمغم ( شريف ) ؛ فى توتر بالغ : 

- لو لم تكن هذه السيارة مصفحة . لالتهى 
أمرنا بالفعل . 


مع آخر كلمات عبارته ١‏ انفجرت قنبلة ٠‏ على 
مسافة نضف متر فحسب من السيارة » التى 
ارتجت فى علف ؛ ومالت إلى اليسار على نحو 


أمسك ( علاء ) مقود السيارة بقوة شديدة ٠‏ فى 
آمحاولة للسيطرة عليها ٠‏ و ( شريف ) يصرخ : 


1 


-يا إلهى ! يا إلهى 1 

واتزلقت السيارة على نحو رهيب مخيف ؛ على 
الرغم من السلاسل القوية ٠‏ التى تدعم إطاراتها * 
.وبدا لحظة وكأنها ستسقط على جانبها الأيسر 
قَى عنف .. 

.ولكن مرة أخرى أثبت النقيب (علام) أنه تلميذ 

ل ( أدهم صيرى ) .. 

القد شحن مشاعره وقوته كليهما فى قبضتيه 
وعينيه » وأحكم سيطرته على السيارة يمهارة 
مدهشة ؛ حتى إنها عادت تميل إلى اليدين ٠‏ وهى 
.تنزلق فى عنف , حتى ازتطم الإطاران الآخران. 
بالأرض ٠‏ فأمال ( علاء ) المقبود فى مسرعة 
ومهارة ؛ وعاد يضغط دراسة الوقود .. 

وينطلق .. 

وفى ذهول ٠‏ هتفت ( ريهام )+ 


00 


- ولكن فؤلاء الأوغاد توققوا قجأة ء وعدلوا 
.عن مطاردتنا » على الرغم من أن قنبلتهم الأخيرة 
كادت تطيح بنا بالفعل . 

انعقد حاجبا ( علاء ) ؛ وهو يقول : 

- أخشى ما أخشاه أن يعنى هذا أن .. 

قبل أن يتم عبارته . مال بانسيارة إلى اليمين + 


مع استدارة الطريق »و .1 0 
وفجأة . اتسعت عيناه عن 1 0 
وأطلقت ( ريهام ) شهقة. 


.فطى مسافة ثلاثين مترا منهم ؛ وعلى ارتفاع. 
اثلاثة أمتار فصب ؛ كانت هليوكوبتر (بوريس ) 
تعترض طريقهم .. 


د١‎ 


ولقد ايتسم هذا الأخير فى سادية وحشية » فور 
ارؤيتهم : وتألقت عيناه بجثل شرس ٠‏ وهو يقول  :‏ / 
- وداعًا أيها المصزيون . 
ثم ضغط زرا فى قمة بعصا القيادة .. 

من .صاروغ اتجه نحو 


الهيف .. 
اع 0 
لْباشرة 


.ولقد كان الانفجار قويًا عليقا ٠.‏ 
اللفلية ٠.‏ 


انتهى الجزء الثالك بحمد الله 
وينيه الجزء الرابع والأخير بإذن الله 


(الابطال) 


